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الاستقرار السلمي للاجئين السوريين في الضواحي الشرقيّة من بيروت:

إعداد: ماريان مادور.
درســت العلوم السياســية في باريس، حصلت بعدها على شــهادة الماجســتير في الدراســات 

الحضرية.

ترجمة: يسرى مرعي.
فــي ترجماتهــا علــى  مترجمــة مــن ســوريا، تترجــم عــن اللغتيــن الإنجليزيــة والروســية. تركــز 
الدراســات التــي ترصــد علاقــة الحداثــة بالعمــارة فــي الشــرق الأوســط. إضافــة إلــى الاهتمــام 

بالدراســات حــول الإســلام اليومــي والاستشــراق.

قراءة أسباب الاستقرار الاجتماعي



خلاصة:
فــي  التــي تشــمل اللاجئيــن  القليلــة  العنــف  2011، حظيــت حــوادث  عــام  أوائــل  منــذ 
 للأعــداد الكبيــرة مــن النازحيــن، والقــرب 

ً
لبنــان بتغطيــة واســعة. ومــع ذلــك، ونظــرا

 فــي لبنــان، يمكــن للمــرء أن يتوقــع حــدوث 
ً
مــن المعــارك، والضغــوط الموجــودة مســبقا

ــز هــذه المقالــة علــى بلديــة بــرج حمّــود المكتظــة بالســكان، 
ّ

الكثيــر مــن الجــدالات. ترك
مــس عــدد الســكان المحلييــن ومــن 

ُ
حيــث بلغــت نســبة اللاجئيــن الســوريين المســجّلين خ

دون أن يؤدي ذلك إلى أي حوادث عنف مهمة. وتشرح هذه المقالة، بناء على دراسة 
الضــوء  تســليط  خــلال  مــن  ســاد  الــذي  الاجتماعــي  الاســتقرار  شــاملة،  إثنوغرافيــة 
علــى آليــات التنظيــم والرقابــة، وعلــى إدارة تدفــق اللاجئيــن مــن قبــل الجهــات الفاعلــة 

المحليّــة، وقــدرة اللاجئيــن أنفســهم فــي عمليــة الاســتقرار.  
مقدمة)1(:

. يبــدو وكأنــه انقطــاع صغيــر فــي أســبوع طويــل 
ً
الســماء صافيّــة وقــد توقــف المطــر أخيــرا

اللبنانيّــة  الجويّــة  الأرصــاد  خبــراء  ســمّى   ،2015 عــام  ففــي  المدمّــرة.  العواصــف  مــن 
العواصــف التــي ضربــت البــلاد فــي كانــون الثاني/ينايــر “زينــة”، أمــا العواصــف التي أتت 
يت “جينا”، و”يوهان” كان اسم العواصف التي أتت في  في بداية شباط/فبراير فسُمِّ
 تبــدو اســتثنائية، كمــا 

َ
أواخــر شــباط/فبراير. وقــد جعلــت هــذه التســميات العواصــف

جذبت اهتمام وسائل الإعلام. وبين مرور اثنتين من هذه العواصف، وأمام مدرسة 
فــي بــرج حمــود، حــدث مشــهد لا يلفــت النظــر بيــن اللاجئيــن الســوريين الذيــن يبقــون 
مجهوليــن فــي وســائل الإعــلام. كانــت الأمهــات، والآبــاء والخــالات فــي انتظــار أطفالهــم. 
فتــح البــوّاب ســامر )2(، أبــواب المدرســة عنــد الظهيــرة، وغمــر باحــة المدرســة أطفــال 
. فجــأة، يــدوي صــوت صــراخ عبــر الباحــة: يصــرخ 

ً
تتــراوح أعمارهــم مــن 11 إلــى 15 عامــا

 بينما 
ً
ل الأهل فورا

ّ
صبي يتجادل مع زميلة له بانزعاج. وتصرخ الفتاة بدورها. يتدخ

يطلــب ســامر مــن الجميــع أن يهــدؤوا. وبعــد دقيقتيــن تنتهــي الحادثــة. هــذه هــي الحيــاة 
العاديــة فــي شــوارع بــرج حمّــود. ثــم يعــود الأهــل إلــى حديثهــم عــن العواصــف ويبقــى 
اللاجئــون الســوريون فــي خلفيــة الصــورة. اســتقرار اللاجئيــن الســوريين فــي ضواحــي 
 عــن الشــخصيات 

ً
 سلســلة مــن تفاعــلات عاديّــة يوميّــة، بعيــدا

ً
بــرج حمّــود هــو أيضــا

رعِبــة المرتبِطــة بالأزمــة الســوريّة.
ُ
الاســتثنائية والقصــص الم
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تشير التقديرات، منذ بداية عام 2011، إلى وجود 1.5 مليون لاجئ سوري في البلاد 
)3(. وإذ أن تعــداد ســكان لبنــان بلــغ 4.4 مليــون قبــل الأزمــة، فهــذا مــا يجعــل نســبة 
 علــى الكوكــب: “وقــع عــبء الأزمــة الســوريّة علــى 

ً
ان هــي الأعلــى حاليــا

ّ
اللاجئيــن إلــى الســك

المجتمعــات المضيفــة فــي لبنــان بشــدّة أكبــر ممــا فــي أي بلــد آخــر )4(. إذا كان المحللــون 
السياســيون قــد جادلــوا بــلا نهايــة لعقــود أن لبنــان كانــت علــى حافــة حــرب أهليــة )5(، 
فقــد زاد الصــراع الســوري بشــكل لا يمكــن إنــكاره مــن إمكانيّــة النــزاع. إذ أن ذكريــات 
 إلــى جنــب مــع الحضــور الدائــم 

ً
، جنبــا

ً
الحــرب الأهليــة اللبنانيــة التــي اســتمرت 15 عامــا

المســتمرة،  الطائفيــة  والتوتــرات  الأســلحة،  علــى  الحصــول  وســهولة  للميليشــيات، 
ــن فــي الدولــة اللبنانيــة، كل ذلــك يزيــد مــن هــذا التهديــد. 

ّ
إضافــة إلــى الضعــف المتوط

 للقــرب السيا�ســي والجغرافــي للمعــارك الســورية إلــى لبنــان، 
ً
عــلاوة علــى ذلــك، ونظــرا

تميــل الأزمــة بشــكل خــاص إلــى أن تســبّب لا أمــان ولا اســتقرار )6(. وإلــى أن تنعــش 
 ضــد الجيــش الســوري، الــذي احتّــل الأرا�ســي اللبنانيّــة لثلاثــة عقــود )-1976

ً
غضبــا

2005(. فــي الواقــع، أظهــر اســتطلاع للــرأي علــى مســتوى الشــعب ككل أن اللاجئيــن فــي 
لبنان يُنظر إليهم على أنهم تهديد أمني رئي�سي للبلاد )7(. والجدير ذكره، أن سجلات 
 ما تكشف علاقة 

ً
رحلات الأعداد الهائلة من اللاجئين عبر العديد من القارات غالبا

بنمو الشبكات الإجرامية وازدياد عدم الأمان داخل البلد المضيف )8(. ومما لا شك 
به أن وصول آلاف اللاجئين السوريين قد أدّى إلى صراعات في كل أنحاء لبنان. وقد 
ــت الجرائــد المحليّــة والعالميّــة علــى نحــو واســع حــوادث العنــف القليلــة التــي تشــمل 

ّ
غط

لاجئيــن )9(. كمــا أنتجــت المنظمــات غيــر الحكوميــة )NGO( ووكالات الأمــم المتحــدة 
ح�ســى عــن التوتــرات بيــن اللاجئيــن و”المجتمعــات المضيفــة”)10(. فــي هــذا 

ُ
تقاريــر لا ت

الســياق، لفــت انتباهــي الهــدوء الجديــر بالملاحظــة وقلــة الاضطــراب والتصادمــات فــي 
العاصمــة بيــروت. فبيــروت الكبيــرة، وهــي المدينــة الموســومة بعقــود مــن الصراعــات 
حة والخطــوط الأماميــة العســكرية )11( تســتضيف الآن مــا يقــارب مــن 300 

ّ
المســل

ألــف لاجــئ ســوري)12(. وتتحــرّى هــذه المقالــة لمــاذا لــم يــؤدِ وصــول اللاجئيــن الســوريين 
إلــى العاصمــة بيــروت -ورغــم تهديدهــم الجلــي للاســتقرار الاجتماعــي فــي لبنــان- إلــى أيّ 

اهتيــاج أو انتفاضــة كبــرى.
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الإطار النظري: لماذا برج حمّود؟
بيــروت، هــم مطــورو  القليلــة الماضيــة، كان مــن يقــود إعــادة إعمــار  خــلال العقــود 
عقــارات نيوليبراليــون راغبــون فــي جــذب رأس مــال أجنبــي )13(. وبمــا أن المســاحات 
طهّــرة فــي وســط المدينــة، المناســبة لمعاييــر الأمــن والرفــاه )14(، لــم تكــن مُصَمّمــة 

ُ
الم

لاســتضافة فقــراء المناطــق الحضــر، اســتقر معظــم اللاجئيــن فــي أحيــاء الضواحي)15( 
تبلــغ  الــذي  وبــرج حمّــود  الــخ()16(.  )أقبيــة، مرائــب،  ارتجلــوا مرافــق ســكنيّة  حيــث 
المباشــرة  الشــرقيّة  الضواحــي  فــي  يقــع  والــذي  مربّعــة،  كيلومتــرات  بضــع  مســاحته 
لبيروت، هو مكان مناسب لدراسة استقرار اللاجئين السوريين، بما أنه استضاف 

مــا يقــارب مــن 20000 لاجــئ منــذ عــام 2011)17(.
الحاليــة  النســبة  يجعــل  ممــا  الأزمــة،  قبــل  ســاكن  ألــف   100 المنطقــة  يقطــن  كان 
للاجئين مقارنة بالسكان المحليين واحد إلى خمسة –وهي الأعلى في العاصمة بيروت 
 لآخــر تحليــل مســاحي صــادر عــن المفوضيــة الســامية للأمــم المتحــدة لشــؤون 

ً
وفقــا

للمســؤولين   
ً
وفقــا وذلــك  أعلــى  الحقيقيــة  الأرقــام  بينمــا   .)UNHCR()18( اللاجئيــن 

المحلييــن الذيــن أشــاروا إلــى أن حوالــي 34 ألــف لاجــئ يعيشــون فــي بــرج حمــود، ليبلــغ 
 يجــب التعامــل معــه: “مــن هــؤلاء ال 34 ألــف 

ً
عــدد الســكان حوالــي 150 ألــف شــخصا

أنــه  بيــت القصيــد هــو  ســوري، لا نعــرف كــم منهــم بالضبــط يعمــل هنــا الآن. لكــن 
 للتعامــل معــه”)19(. فــي الحقيقــة، فــي بعــض 

ً
لديــك عــدد ســكان ضخــم، ضخــم جــدا

الشــوارع، فــإن نصــف عــدد الســكان الآن هــم مــن اللاجئيــن الســوريين.
ابــة للاجئيــن الســوريين لأنــه يجمــع بيــن فــرص 

ّ
إن بــرج حمّــود هــو وجهــة اســتقرار جذ

عمــل محتملــة فــي المعامــل، والمرائــب أو مواقــع الإنشــاءات القريبــة وبيــن ســلع قابلــة 
 فقــراء 

ً
للأجــار وأســعار معقولــة. وقــد اســتضاف المحليــون، علــى مــدى عقــود، عمــالا

بــرج  أن  حتّــى  آســيا.  وجنوب-شــرق  والعــراق،  ومصــر،  افريقيــا،  وشــرق  شــمال  مــن 
فــي  أكثــر منطقــة لا متجانســة  بأنــه  وُصِــف  القــرن العشــرين،  فــي ســبعينيات  حمــود 
لبنــان )20(. وفــي المقاهــي تحــت جســر يريفــان، يبلــغ ثمــن الشيشــة 3000 ليــرة لبنانيــة 
مقارنــة بمتوســط يعــادل 10000 ليــرة لبنانيــة فــي بيــروت. وعلــى بعــد عــدة أبنيــة أخــرى، 
ــف الإسبرســو 750 ليــرة لبنانيــة فــي حيــن أن الســعر النموذجــي فــي داخــل بيــروت 

ّ
 تكل
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 )UN(هــو 1000 ليــرة لبنانيــة. ومــن بيــن ال225 موقــع فــي لبنــان الذيــن حدّدتهــم ال
” لأن أكثــر 

ً
فــت بلديــة بــرج حمّــود علــى أنهــا “الأكثــر ضعفــا علــى أنهــم ضعفــاء )21(، صّنِّ

مــن نصــف ســكانها اللبنانييــن والســوريين يعيشــون فــي ظــل ظــروف اضطرابــات ماليّــة. 
نــذِرة 

ُ
 علــى هــذه الظــروف المعيشــية الم

ً
طت المنظمــات الدوليــة الضــوء تِباعــا

ّ
وقــد ســل

 افتقــار موظفــي البلديــة إلــى الإعــداد 
ً
ــدت هــذه المنظمــات أيضــا

ّ
بالخطــر )22(، كمــا أك
وقلــة مواردهــم الماليــة.

فــي 18 أيــار مايــو مــن 2014، انتهــت مشــادّة بيــن مجموعتيــن مــن الشــباب فــي بــرج حمّــود 
بإلقــاء أحــد الرجــال لجــرة غــاز مــن الطابــق الثانــي لمبنــى ســكني، فأصابــت أحــد الماريــن 
ت وسائل الإعلام الدولية واللبنانية الحدث بشكل واسع )23( وبقي 

ّ
في الشارع. وغط

ــت وكالات الأنبــاء بــرج 
ّ
 مــا غط

ً
بــرج حمّــود تحــت الأضــواء لمــدة يوميــن. ورغــم ذلــك، نــادرا

 
ً
 معــزولا

ً
حمّــود بعــد ذلــك عندمــا عــاد كل �ســيء إلــى طبيعتــه. بقيــت هــذه الحادثــة حدثــا

إلــى حــد مــا. كمــا تقــع الخلافــات والجــدالات كل يــوم فــي بــرج حمّــود، لكنهــا تــدور حــول 
ــق حسّــان، 

ّ
قضايــا ثانويّــة بيــن الجيــران أو جــدالات حــول أماكــن وقــوف الســيارات. يعل

وهــو ســوري وصــل إلــى بــرج حمّــود قبــل عاميــن:
“أنا لا أعرف التفاصيل. شجارات صغيرة... لا أعرف المشاكل المحدّدة، ولكن هناك 
ــى زبــون وجلــس 

ّ
، وبوصفــك مالــك مقهــى، إذا أت

ً
خلافــات. عندمــا يكــون عملــك جيــدا

لثــلاث ســاعات مــن أجــل اسبرســو واحــد، فلــن تمانــع.... لأن عملــك جيــد. لكــن عندمــا 
تكــون الأيــام قاســيّة وتبــدأ النقــود بالنقصــان، فإنــك تقــول لــه؛ اذهــب أو أطلــب قهــوة 

أخــرى”)24(.
ومــع ذلــك، وبشــكل ملفــت للنظــر، لا تقــود هــذه الأنــواع مــن الاضطرابــات إلــى حــوادث 
بيــن   بالأمــن يســود 

ً
 عامــا

ً
بــرج حمّــود. ويبــدو أن شــعورا فــي  عنــف علــى نطــاق واســع 

ــر هــذا اللاعنــف الغريــب؟ الســكان واللاجئيــن. كيــف يمكــن للفــرد أن يفسِّ
رة*. وكمــا ذكــر إرفنــغ 

ّ
يسترشــد بحثــي باهتمــام كلاســيكي لمدرســة الإثنوغرافيــة المجــذ

غوفمــان )E. Goffman( فــي دراســته عــن دور الأماكــن العامــة فــي عــام 1963، “مــن 
 أن التجمهــر يمكــن أن ينشــأ فجــأة مــن التدفــق الســلمي لحركــة المــرور 

ً
المعــروف مثــلا

عطِــي لمســألة البنيــة التــي تملكهــا هــذه 
ُ
 أقــل قــد أ

ً
البشــري ]...[ ولكــن يبــدو أن اهتمامــا
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العلاقــات الســلمية فــي حــال لــم يكــن التشــكل الجماهيــري هــو القضيــة”)25(. لا ينظــر 
هــذا المقــال فــي أعمــال الشــغب والمخــاوف، ولكنــه معنــيّ بالجــزء المتبقّــي مــن الســلوك 
العاديّــة وتنميــط الاتصــالات الاجتماعيــة  البشــري  المــرور  الجمعــي: “دراســة حركــة 
العاديــة”)26(، عندمــا لا يوجــد تعبئــة وحشــود. الهــدف هــو فهــم الأعمــال الداخليــة 
للنظام الاجتماعي ول “التدفق السلمي لحركة المرور البشري”. ومع ذلك، من وجهة 
رة، بمــا أننــي لــم أكــن 

ّ
نظــر أكاديميــة، نأيــت بنف�ســي عــن المدرســة الاثنوغرافيــة المجــذ

 إلــى ملاحظــة قضيــة الدراســة 
ً
أنــوي أن أطــوّر نظريــات سوســيولوجية جديــدة اســتنادا

 عــن ذلــك، تعتبــر هــذه الأطروحــة بــرج حمّــود حالــة شــاذة فــي المجموعــة 
ً
المحليــة. بــدلا

ــز علــى 
ّ

الحاليــة حــول أدب الهجــرة، الــذي يميــل إلــى تصويــر اللاجئيــن كمضطربيــن ويرك
لبيــروت  الشــرقية  الضواحــي  )27(. درســت  بتدفقهــم  المرتبطــة  الاســتثنائية  الملامــح 
مــن دون رغبــة بتمديــد النتائــج علــى كل البلــد أو صــك مفاهيــم جديــدة )28(، لكــن 
 
ً
حــددة فــي هــذه الضواحــي قــد تســهم بقــراءة أكثــر تطــورا

ُ
مــع الطمــوح بــأن الآليــات الم

لأنمــاط الاســتقرار وحقائــق الفقــر فــي المناطــق الحضريــة فــي لبنــان.
 علــى معطيــات الدراســات الحضريــة حــول الفضــاءات 

ً
وهكــذا، يبنــي هــذا المقــال أيضــا

 علــى بيانــات 
ً
العامــة والتحضّــر فــي أماكــن كوزموبوليتانيــة )29(. وهــو يســتند غالبــا

نوعية جُمِعت على مدى أشهر من الملاحظة الميدانية، والتطوع في المنظمات المحلية 
ومقابــلات مــع ســاكنين قدمــاء، ولاجئيــن، وقــادة مجتمــع، واخصائييــن اجتماعييــن، 

وشــرطة، وموظفــي بلديــة وموظفــي المنظمــات الدوليــة.
 
ً
 ثلاثيــا

ً
المقــال تفســيرا هــذا  يقتــرح  الســورية،  بدايــة الأزمــة  مــن  بعــد خمــس ســنوات 

بــرج حمّــود. فــي  العاديــة  البشــري  المــرور  لحركــة 
1 المعالجة الفعّالة للتدفق من قبل المجتمع المدني في برج حمّود:

مــا وراء  إلــى  الجــزء يذهــب  لكــن هــذا  للتناغــم والهــدوء.  لا يمكــن أن توجــد وصفــة 
ــد 

ّ
التفســير الاستشــراقي الــذي يشــير إلــى الضيافــة اللبنانيــة الأســطورية )30(، ويؤك

ي الخاص بالإضافة الى نواقص المجتمع الدولي.
ّ

 من ذلك، على دور التاريخ المحل
ً
بدلا

1.1 تاريخ طويل من الترحيب: السكان المضيافون والمنظمات المحلية الديناميكية:
 عندمــا وصــل أول اللاجئيــن الســوريين إلــى بــرج حمّــود، فعّــل الســكان المتنوعــون مــع
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المنظمــات المحليــة ممارســات ترحيبيــة قديمــة خاصــة ببــرج حمــود. ففــي بدايــة القــرن 
العشــرين، كان عــدد ســكان بيــروت أقــل مــن 100000. وعلــى حافتهــا الغربيــة، كانــت 
توجــد مــزارع مســتنقعات مــن قصــب الســكر وأشــجار دودة القــز. وعلــى مــدى العقــود 
 للأزمــات الدوليــة القريبــة. ففــي 

ً
التاليــة، حــدث التحــول الحضــري لهــذه الأرا�ســي وفقــا

عــام 1921، وصلــت الموجــات الأولــى مــن اللاجئيــن الســوريين والأرمــن، الفارّيــن مــن 
1933، التهمــت النيــران  المجــازر العثمانيــة. وأسّســوا بلديــة بــرج حمّــود. ثــم فــي عــام 
المنطقة الأخرى التي شغلها اللاجئون الأرمن، وهي مخيم الكرنتينا في شمال بيروت، 
والــذي كان يســتقبل مــا يقــارب 10000 لاجــئ )31(. ونتيجــة لذلــك، انتقــل المزيــد مــن 
الأرمن إلى برج حمّود. وبعد الحرب العالمية الثانية، جذب الاتحاد السوفيتي العديد 
منهم، ف”عادوا” إلى أرمينيا السوفيتية تاركين منازلهم فارغة. ولكنها لم تكن شاغرة 
لمــدة طويلــة، فخلــق إســرائيل فــي عــام 1948 وطــرد الفلســطينيين، جلــب لاجئيــن جــدد 
1943، انجذبــت النخــب التجاريــة  فــي عــام  بــرج حمّــود. وبعــد اســتقلال لبنــان،  إلــى 
والثقافيــة مــن الــدول العربيــة المجــاورة إلــى منطقــة بيــروت الداخليــة المزدهــرة، بينمــا 
اســتقر اللاجئــون منخفضــو الدخــل فــي الضواحــي. كمــا أجبــرت حــرب عــام 1956 بيــن 
 مــن منطقــة 

ً
العــرب واســرائيل اللبنانييــن الشــيعة الجنوبييــن الذيــن يعيشــون قريبــا

الحــرب علــى الفــرار، دافعــة بالعديــد منهــم إلــى الاســتقرار فــي بــرج حمّــود. وفــي ســتينيات 
الســوريون  حمّــود،  بــرج  فــي  أخــرى  مــرة  اســتُضيف  العشــرين،  القــرن  وســبعينيات 
والمصريــون والعراقيــون الفــارّون مــن الاضطرابــات الاقتصاديــة والسياســية. وجلبــت 
حربــا عامــي 1967 و1973 بيــن العــرب واســرائيل، لبنانييــن جنوبييــن إضافييــن إلــى 
المنطقة. فأصبحت منطقة برج حمود ثالث أكبر مركز حضري في لبنان، “مستودع 
 .)32(”

ً
فــي الهــلال الخصيــب عمليــا لاجئيــن ومحطــة للأفــراد الفقــراء مــن كل طائفــة 

جنــوب  واحتــلال  و1982(   1978( عامــي  فــي  الإســرائيليان  الاجتياحــان  واســتمر 
بيــن عامــي )2000-1978( بدفــع اللبنانييــن الجنوبييــن خــارج منازلهــم. ومنــذ  لبنــان 
 أجانب من الفلبين، وســيريلانكا، 

ً
تســعينيات القرن العشــرين، انتقل إلى هناك أيضا

وبنغــلادش، والهنــد، وإثيوبيــا، والصومــال، وغانــا، والســودان، إلــى جانــب مجموعــات 
 إثنيّــة أخــرى مثــل الأكــراد )33(. وقــد حــوّل هــؤلاء المهاجــرون بــرج حمّــود إلــى منطقــة
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تجاريّــة ديناميكيــة ومتنوعّــة، وبالتالــي، إلــى منطقــة يمكــن أن يســتقر الوافــدون إليهــا 
 مــا تعــرض الآن 

ً
بســهولة شــديدة. والمحــلات التــي تبيــع باقــات اتصــالات دوليــة، غالبــا
مكالمــات رخيصــة إلــى ســوريا وتركيــا: 3 دقائــق ب 1000 ليــرة لبنانيــة.

يقــول:  بــرج حمّــود،  فــي  مــدة طويلــة  منــذ  مالــك متجــر وســاكن  أرمنــي  وهــو  فــاروج، 
 كنّــا لاجئيــن!”)34( يعيــش فــاروج فــي شــقة والدتــه فــي حــي نور-مرعــش، 

ً
“نحنــا أيضــا

 بمدينــة مرعــش فــي أرمينيــا. عندمــا بــدأ أول اللاجئيــن مــن الحــرب 
ً
ي تيمّنــا والــذي سُــمِّ

ضيفيــن، 
ُ
ان دور الم

ّ
الســوريّة بالوصــول خــلال صيــف عــام 2011، تبنّــى بعــض الســك

بمــا أنهــم يمكــن أن يكونــوا مرتبطيــن بالوضــع اليائــس للوافديــن. فتــح بعضهــم منزلــه 
 مــن 

ً
 انطلاقــا

ً
 بســبب وجــود صــلات مــع اللاجئيــن تســبق الأزمــة، وأحيانــا

ً
؛ أحيانــا

ً
مجانــا

ــر حــرب عــام 2006 ضــد اســرائيل 
ّ

حــسٍ بالالتــزام الأخلاقــي. أمــا بعضهــم الآخــر تذك
جبِــر اللبنانيــون علــى إيجــاد مــأوى فــي ســوريا وبالتالــي فقــد أرادوا رد الجميــل. 

ُ
عندمــا أ

، أصــرّ أن الوضــع لــم يكــن 
ً
 اجتماعيــا

ً
حافــظ، مــن ســكان بــرج حمّــود ويعمــل اخصائيــا

 مــا:
ً
 نوعــا

ً
، بــل مألوفــا

ً
اســتثنائيّا

“اختبرنــا نفــس التجربــة خــلال اشــتباكات عــام 2006 مــع اســرائيل فــي الجنــوب، إذ 
تــرك حوالــي 50 ألــف لاجــئ موطنهــم فــي الجنــوب وأتــوا إلــى بيــروت والضواحــي. بالتالــي 

كان لدينــا نفــس التجربــة مــن قبــل”)35(.
تبــرّع بالملابــس والمفروشــات للاجئيــن. خــلال الحــرب الأهليــة  ان حمــلات 

ّ
ــم الســك

ّ
نظ

اللبنانيــة )1990-1975(، كان بــرج حمّــود، وهــو فــي الجــزء الشــرقي مــن المدينــة، يقــع 
، إذ أخــذ 

ً
 نســبيّا

ً
 آمنــا

ً
فــي المعســكر المســيحي. ومــع ذلــك، كان يُنظــر إليــه باعتبــاره مــلاذا

مــا   
ً
وغالبــا والمســيحية.  المســلمة  المجتمعــات  انقســامات  بيــن   

ً
حياديّــا  

ً
الأرمــن موقفــا

يتذكر السكان المحليون حوادث مساعدة الأرمن للفلسطينيين السنة أو اللبنانيين 
الشــيعة ليصلــوا بســلامة إلــى الطــرف الآخــر مــن المدينــة )36(: “المــكان الوحيــد الــذي 
 بالميليشــيات، لذلــك رافــق الأرمــن، 

ً
لــم يكــن فيــه مجــزرة هــو بــرج حمّــود! كان محاطــا

تحــت حمايتهــم، المســلمين إلــى بيــروت الغربيــة”)37(. هــذه الحكايــة، وبغــض النظــر 
عــن دقتهــا التاريخيــة، إلا أنهــا جــزء مــن بنيــة بــرج حمــود بوصفــه مــأوى داخــل مدينــة 
 أن هــذه الحياديــة لعبــت  

ّ
موســومة بالنــزاع. وســواء كانــت متوَهّمــة أو حقيقيــة، إلا

 فــي تقبّــل اللاجئيــن.
ً
دورا
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إضافــة إلــى ذلــك، لــم تتــردّد المجتمعــات المحليــة فــي الموافقــة علــى دور المضيــف بمــا 
أنهــا كانــت قــادرة علــى الاســتفادة مــن ذلــك علــى المســتوى الفــردي. إذ اعتُبِــر اللاجئــون 
مســتأجرين محتمليــن، أو عمّــال بأجــر رخيــص، وزبائــن. إذ قــررت كثيــر مــن محــلات 
البقالة الصغيرة توسيع أنشطتها واشترت آلات اسبريسو. كما أضافت نصف دزينة 
مــن كرا�ســي بلاســتيكية علــى الأرصفــة وبــدأت ببيــع القهــوة مقابــل 500 ليــرة لبنانيــة. 
فــت 

ّ
وظ رخيصــة:  عاملــة  قــوى  تشــغيل  علــى  حريصــة  المحليــة  المجتمعــات  وكانــت 

 ســوريين. وماعــدا الأربــاح الخــام، 
ً
محــلات خضــار وفواكــه، وكذلــك الكراجــات، عمــالا

ــرت 
ّ

 الســكان المحلييــن مــع الوافديــن، كمــا تذك
ً
فــإن اســتضافة اللاجئيــن ربطــت أيضــا

صوفيــا، وهــي أرمنيــة ســكنت الحــي منــذ وقــت طويــل:
. إنها ليست صداقة. 

ً
“ليس مجرد التعايش القسري، إنه مثل تفاعل. نحن نعمل معا

أنــا لا أتحــدّث عــن الــزواج المختلــط. لكننــي أتحــدث عــن الاحتــرام. ســمعت العديــد مــن 
موا من الأرمن”)38(.

ّ
موا أعمالهم من برج حمّود. أنهم تعل

ّ
الأجانب يقولون أنهم تعل

 فــي اســتقبال اللاجئيــن. إذ كان بــرج حمّــود 
ً
 رئيســيا

ً
كمــا لعبــت الجمعيــات المحليــة دورا

 فــي الغالــب مــن قبــل ســكان منخف�ســي الدخــل، فاســتضاف شــبكة كثيفــة مــن 
ً
مأهــولا

جمعيــات الحــي، مراكــز مجتمعيــة، مســتوصفات، كنائــس، مراكــز دينيــة، ونــوادي 
والتســرب  البطالــة،  قضايــا  علــى  لســنوات  تعمــل  الجمعيــات  هــذه  وكانــت  أطفــال. 
المدر�ســي، وعمالــة الأطفــال، والدعــارة، وإدمــان المخــدرات. وبخبرتهــم هــذه، إضافــة 
فعــال  بشــكل  لبّــوا  فقــد  مخلصيــن،  عمــال  علــى  والاعتمــاد  الفعّــال،  التنســيق  إلــى 
برامجهــا  طواعيــة  المحليــة  الجمعيــات  وسّــعت  البدايــة،  فــي  الوافديــن.  احتياجــات 
الموجــودة لتشــمل اللاجئيــن الجــدد. وبعــد ســنوات قليلــة مــن الأزمــة، بــدأت بتطويــر 

لتلبيــة الاحتياجــات الاســتثنائية. صيغــة جديــدة 
 والتــي يســتمر المخبــرون 

ً
جمعيــة “دار الأمــل”، وهــي واحــدة مــن أكثــر الجمعيــات نشــاطا

بذكرهــا، تقــع فــي الطابــق الأول مــن مبنــى أحمــر بثلاثــة طوابــق فــي قلــب حــي مكتــظ وهــو 
النبعــة، الواقــع جنــوب بــرج حمّــود. وإذ أننــي أضعــت طريقــي، فقــد ســألت أحدهــم عــن 
الاتجاهــات: “آه نعــم، دار الأمــل، ســهلة، الجميــع يعرفهــم.... اســتمري إلــى الأمــام ومــن 
 ثــمّ إلــى أول يميــن!” تغطــي رســومات الأطفــال جــدران الغرفــة الرئيســية فــي المنظمــة
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غيــر الحكوميــة. تشــرح نهــى، وهــي واحــدة مــن الاخصائييــن الاجتماعييــن الاثنيــن فــي دار 
 مــا قمنــا بالعديــد مــن الأنشــطة الترفيهيــة والحــرف اليدويــة، والألعــاب، 

ً
الأمــل: “دائمــا

والأغانــي.... ولذلــك فقــد دمجنــا الأطفــال الســوريين فيهــا”. كمــا أظهــرت المنظمــات غيــر 
 مــا، التــي يعمــل فيهــا 10 موظفيــن، تفاعليــة مثيــرة للإعجــاب 

ً
الحكوميــة الصغيــرة نوعــا

 بالاحتياجــات المحــددة للاجئيــن الســوريين وتجهيــز برامــج 
ً
مــن خــلال التفكيــر أيضــا

مخصصــة. ومثــل نهــى، فــإن غالبيــة موظفــي المنظمــات المحليــة فــي بــرج حمّــود هــم مــن 
الســكان القدمــاء، الذيــن كرّســوا أنفســهم لمهنهــم، وقبلــوا بمضاعفــة عــبء عملهــم 
منــذ عــام 2011 مــن أجــل التعامــل مــع الاحتياجــات علــى أرض الواقــع. وقــد دُعِمــوا فــي 
بــة  مهامهــم مــن قبــل البلديــات المحليــة التــي )علــى عكــس البلديــات الأخــرى( كانــت مُرحِّ

إلــى حــد مــا باللاجئيــن.
فــي  ناشــطة  دوليــة  حكوميــة  غيــر  منظمــة  فــي  بريطانــي  موظــف  وهــو  هــاري،  يصــف 
لبنــان )39(، الموقــف غيــر العــادي الــذي اتخذتــه بلديــة بــرج حمّــود فــي الأزمــة، يقــول: 
 رؤيــة للمجتمــع: أفــكار، 

ً
“انفتاحــه جديــر بالملاحظــة... )نائــب رئيــس البلديــة( لديــه حقــا

ومشــاريع. إنــه محفّــز”. بالتأكيــد، نائــب رئيــس بلديــة بــرج حمّــود انتقــادي للغايــة حــول 
الاســتجابة الرســمية الحالية للأزمة إذ أن “الكل يتحدث عن >اللاجئين<، يســتجدي 
 .)40(”

ً
 القليــل جــدا

ّ
النقــود لهــم..... ولكــن فــي آخــر اليــوم، لا يصــل �ســيء للاجئيــن إلا

وبمجرد وصول اللاجئين، أمّنت البلدية شاحنات إضافية لشركة سولكين وأظهرت 
 تجــاه نظــام الجمــع غيــر الرســمي الــذي بــدأ يعمــل فــي بعــض الأحيــاء. وفــوق كل 

ً
تســاهلا

�ســيء، لعبــت البلديــة دور الميسّــر بيــن الوافديــن والجمعيــات المحليــة. ففــي بدايــة عــام 
2012، ســجل عــدد قليــل مــن موظفــي البلديــة العائــلات اللاجئــة القادمــة إلــى مبنــى 
البلديــة وملــؤوا أربــع أوراق كبيــرة باســمائهم وحاجاتهــم التفصيليــة. وفــي الوقــت ذاتــه، 
حسّــنت البلديــة دعمهــا للمنظمــات غيــر الحكوميــة المحليــة وشــجّعت التعــاون فيمــا 

بينهــم.
2.1. هدف ملائم للجهات الفاعلة الإنسانية غير المستعدّة:

قبل الأزمة، جذبت الخصائص غير التقليدية للمنطقة –مثل الوضع الاقتصادي-
 الاجتماعــي المتدنــي، والكثافــة والنســبة العاليــة مــن المهاجريــن- الجهــات المعنيــة علــى 
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من أنشطة دار الأمل للأيتام
المســتوى العالمــي مثــل البنــك الدولــي وبرنامــج الأمــم المتحــدة للمســتوطنات البشــرية 
ــت بلديــة بــرج حمّــود باللــون الأحمــر 

ّ
وِن

ُ
 لذلــك، وفــي بدايــة الأزمــة الســورية، ل

ً
)41(. تبعــا

اللاجئيــن  كثافــة  علــى   
ً
تشــديدا  ،)42( المفوضيّــة  خرائــط  فــي  “الأولويــة”  علــى  الــدّال 

بعــون توصيــات المفوضيــة )43(. وقــد تعــزّزت الخصائــص 
ّ
فجذبــوا مانحيــن دولييــن يت

الإنمائيــة الجاذبــة فــي بــرج حمّــود فــي نيســان أبريــل 2013 مــع إدخــال خطــة الاســتجابة 
إلــى  والحاجــة  المضيفــة”  “المجتمعــات  يُســمى  مــا  علــى  وحرصهــا   )RRP5( الإقليميــة 
ن بــرج حمّــود بدرجــة أحمــر أغمــق )45(. وقــد  ــوِّ

ُ
“تضامــن اجتماعــي”)44(. ومــن ثــم ل

أدّى ذلك إلى إطلاق بعض مشاريع حول “منع نشوب النزاعات” في المنطقة. وكذلك، 
ــرش، ومــواد تنظيــف، 

ُ
انيــات، وف

ّ
أعــاد الممثلــون الإنســانيون تأهيــل منــازل ووزعــوا بط

وأمــوال نقديــة للاجئيــن وكذلــك للســكان القدمــاء فــي بــرج حمّــود.
 
ً
   إن النواقص العديدة للاستجابة الإنسانية الدولية لأزمة اللاجئين معروفة جيدا
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في لبنان وتشمل نقص التنسيق بين الممثلين العالميين وارتفاع معدل دوران موظفي 
المنظمات الدولية )46(. وفي برج حمّود، مثله مثل أي مكان آخر، أفسدت التقديرات 
التقريبيــة التدخــلات الإنســانيّة. وخــلال الســنوات الأولــى مــن الأزمــة بشــكل خــاص، 
نفّــذت الجهــات الدوليــة العديــد مــن المشــاريع الشــاملة باهتمــام شــحيح بالاحتياجــات 
المحليّــة )47(. ومــع ذلــك، فــي بــرج حمّــود، اســتفاد تطبيــق المبــادرات الإنســانية مــن 
المســاعدة الثمينــة للبلديــة والمنظمــات المحليــة. وحيــن ســألت نائــب مديــر منظمــة غيــر 
حكوميــة فرنســية رائــدة عــن كيفيــة تنفيذهــم برنامجهــم لإعــادة تأهيــل المنــازل فــي بــرج 
: “إذا كنــت تعــرف أحدهــم فــي البلديــة ليســاعدك، شــخص 

ً
حمّــود. كان ردّه بســيطا

”)48(. منــذ عــام 
ً
لديــه دافــع لمثــل هــذا النــوع مــن الأمــور فــإن ذلــك يصنــع الفــرق حقــا

الحكوميــة  غيــر  المنظمــات  بيــن  الفجــوة  ســد  فــي  الأشــخاص  بعــض  ســاهم   ،2011
 
ً
الأجنبيــة وواقــع بــرج حمّــود. هــؤلاء الأشــخاص هــم موظفــون فــي البلديــة، ولكــن أيضــا

أعضــاء فــي الكنائــس المحليــة، والأحــزاب السياســية، والنــوادي الشــبابية، وجماعــات 
 داخــل مجتمــع بــرج حمّــود. لقــد عمِلــوا ك “عمّــال ارتبــاط” 

ً
أخــرى ناشــطة اجتماعيــا

عــات ومعاييــر المنظمــات غيــر الحكوميــة الدوليــة 
ّ
غيــر رســميين، قادريــن علــى فهــم تطل

التــي تديــر  المثــال، “تيريــز”  الميــدان. فعلــى ســبيل  فــي  بالنصــح والشــرعية  وتزويدهــم 
جمعيــة لأطفــال الشــوارع وتعيــش فــي بــرج حمّــود منــذ ســنوات، لعبــت دور “الدليــل” 
التــي لا تعــرف المنطقــة. بالمثــل، “الأب ألبرتــو”،  للمنظمــات غيــر الحكوميــة الدوليــة 
بفضــل  المحليــة  الاحتياجــات  بدعــم  الأجانــب  المانحيــن  أقنــع  إيطالــي،  محلــي  كاهــن 
، “ســيروب”، المديــر الديناميكــي لمركــز قــره كوزيــان 

ً
معرفتــه بالمنطقــة. وهنــاك أيضــا

م على مدى السنوات القليلة الماضية كيفية الاستجابة 
ّ
للرعاية الصحية. الذي تعل

لطلبــات العــروض، بالإضافــة إلــى كيفيــة كتابــة دعــوات للحصــول علــى التمويــل. وعلــى 
ر تحت لافتة منقوشة 

ّ
السلالم التي تؤدي إلى مكتبه، يوجد علم صغير لليابان مؤط

بالكلمــات التاليــة: “تجهيــز مركــز الرعايــة الصحيــة الأوليــة لدعــم اللاجئيــن الســوريين 
أكتوبــر  الأول  تشــرين  مــن  والثلاثيــن  الواحــد  حمّــود-  –بــرج  المضيفــة  والمجتمعــات 
2014 –اليابــان- المنــح المقدّمــة لمشــروع القاعــدة الشــعبية”. وفــي مكتبــه علــى الــورق 
 ”UNDP“ المقــوى، يوجــد لائحــة بالمواعيــد النهائيــة واختصــارات تحتهــا خطــوط مثــل
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و”UNHCR”. صنع سيروب “مذكرة تفاهم” مع المفوضية تنص على أن وكالة الأمم 
المتحــدة ســتغطي مــا قيمتــه %75 مــن تكاليــف الخدمــات الطبيــة المقدّمــة للاجئيــن 
الســوريين. وبالتالــي فــإن أي ســوري يحصــل علــى استشــارة طبيــة فــي قــره كوزيــان يدفــع 

الآن 2 دولار، وال 6 دولارات المتبقيّــة تغطيهــا الأمــم المتحــدة.
وهكــذا، ســاعد “عمــال الارتبــاط” فــي تقليــص الفجــوة بيــن اللغــة الاصطلاحيــة الدوليــة 
وبين الواقع المحلي عند وصول اللاجئين لأول مرة. ينتمي هؤلاء الأشخاص لجنسيات 
مختلفــة، بعضهــم لبنانــي، أرمنــي أو ســوري، بينمــا بعضهــم الآخــر أوروربــي أو تعــود 
 ما كانوا 

ً
أصوله لأميركا الشمالية. ولأنهم كانوا على دراية بالاحتياجات المحلية وغالبا

منتميــن لأحــزاب سياســية )49(، فقــد كانــوا قادريــن علــى توفيــر النصــح والشــرعية 
لمقدمــي المعونــات الدولييــن. وعندمــا ســألت كيفــورك علــى مــاذا ينطــوي عملــه فــي مركز 
لاجئيــن افتتحتــه منظمــة غيــر حكوميــة دوليــة فــي بــرج حمّــود فــي عــام 2015، لــم يكــن 
، أنــا مســؤول الاتصــال إذا حــدث �ســيء مــع 

ً
: “عمليــا

ً
 واضحــا

ً
 علــى إعطائــي جوابــا

ً
قــادرا

 إنــه أنــا. إضافــة فإننــي أذهــب إلــى..... وأنــا مســؤول عــن 
ً
المدرســة، وبــكل �ســيء.... عمليــا

ال.....”)50( وحتّــى إن كان مســمّاه الوظيفــي غيــر واضــح، فقــد كانــت أعمــال كيفــورك 
حاســمة فــي دمــج المركــز فــي الحــي. وفــي الصيــف الما�ســي، عانــى المركــز مــن مشــاكل مــع 
الفنــاء. وعندمــا  فــي  الأطفــال يصدرونهــا  كان  التــي  العاليــة  الضجــة  بســبب  الجيــران 
اشــتكى الجيــران وهــدّدوا باســتدعاء البلديــة والشــرطة. ق�ســى كيفــورك، وهــو أرمنــي 
ترعــرع فــي بــرج حمّــود، ســاعات ديبلوماســية طويلــة يتفــاوض مــع الجيــران ويســتجدي 
صبرهــم. وكجــزأ مــن ذلــك، فقــد دعــا أولاد الجيــران للمشــاركة فــي النشــاطات الترفيهيــة 

للمركــز.
ة للاجئين:

ّ
3.1........ومع هذا، فإن برج حمّود ليس جن

مــع أزمــة اللاجئيــن الســوريين، ومــع الأخــذ بعيــن الاعتبــار قلــة المــوارد المتوفــرة لمســاعدة 
بــرج حمــود بوصفــه أولويــة للمســاعدة الدوليــة،  فــي المنطقــة، فــإن تأطيــر  اللاجئيــن 
ــن الاســتقرار 

ّ
بالإضافــة إلــى النســيج الاجتماعــي الديناميكــي والكثيــف فــي المنطقــة، مك

أن  يجــب  ولكــن، لا   .
ً
نســبيا الســهل  بالتماســك الاجتماعــي  الســلمي للاجئيــن وســمح 

رجمــت عقــود مــن التوترات 
ُ
يُصــوّر بــرج حمــود بوصفــه جنــة للاجئيــن الســوريين. فقــد ت
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كمــا  بالأضعــف.  وتضحيــة  عنصريــة  إلــى  وســوريا  لبنــان  بيــن  والحــرب  السياســية 
نقلــت الصحــف والمقــولات الشــعبية صــورة “اللاجــئ الســوري” علــى أنــه غيــر متعلــم، 
2015، نشــرت  الثاني/ينايــر عــام  فــي الســادس مــن كانــون  وعاجــز، وعدوانــي )51(. 
صحيفــة النهــار اللبنانيــة مقالــة رأي تنتقــد الوجــود الســوري فــي الفضــاءات العامــة 

.)52( المدينــة  لوســط 
اتّهــم الكاتــب الســوريين بحرمــان شــارع الحمــراء الرمــزي مــن هويتــه: “الديموغرافيــا 
تغيّرت في الحمرا، طغى السوريون على المشهد، فيما يظهر اللبنانيون خارج الإطار”. 
ــل الكبيــر لنظــام الأســد فــي 

ّ
 مــع التدخ

ً
قــاد الوجــود الطويــل للعمــال الســوريين مقترنــا

السياســات المحليــة، إلــى خــوف العديــد مــن اللبنانييــن مــن “ســورنة” ثقافــة واقتصــاد 
بلدهــم )53(.

وفي برج حمود، كما في أماكن أخرى، يُنظر إلى اللاجئين الســوريين بوصفهم جمهور 
غيــر مرغــوب بــه. ويوجــد عــدد لا يح�ســى مــن حــوادث التمييــز الاعتياديــة فــي ســياقات 
مختلفــة. فــلا يقــف ســائق التك�ســي للعامــل الســوري الــذي يلــوّح لــه. كمــا يصــرخ مديــر 
المطعــم فــي النــادل الســوري بــدون ســبب واضــح. فــي ظهيــرة يــوم ثلاثــاء مــن آذار/مــارس 
2014، دخلــتُ مطبعــة صغيــرة فــي شــارع بشــارة خــوري، وكانــت مليئــة بالزبائــن. كان 
مالــكا المحــل يبحثــان عــن شــخص إضافــي لمســاعدتهم. أخبرتهــم بــأن صديــق لــي “عــلاء” 
يبحــث عــن عمــل. فســألوا: “هــل هــو ســوري؟ نحــن لا نحــب الســوريين........في النهــار 
هــم لطيفــون وهادئــون. ولكنهــم فــي الليــل يقتلــون، ويســرقون، ويرتكبــون الجرائــم، لا 
يمكنــكِ أن تثقــي بهــم”. لقــد قالــوا ذلــك بصــوت منخفــض لكــن الجميــع فــي المطبعــة 
ســمع ملاحظاتهــم ولــم يبــدِ أي أحــد منهــم أي رد فعــل علــى كلامهــم. وعندمــا ســألته إن 
 إلــى 

ً
، أخبرنــي قصــة عــن كاهــن كان يقــود ســيارته عائــدا

ً
كان قــد شــهد ذلــك شــخصيا

 فــي طريقــه. فانتهــى العامــل الســوري ب “طعــن الكاهــن 
ً
 ســوريا

ً
الكنيســة فأقــلّ عامــلا

ــد عمليــة 
ّ
وســرقة كل أموالــه”. وبينمــا كان يضــع الــورق الأبيــض فــي الطابعــة، كان يقل

 هنــا”. يصعــب التأكــد مــن صحــة هــذه الحادثــة 
ً
 ســوريا

ً
الطعــن ويقــول: “لا نريــد موظفــا

علــى  إنكارهــا  يمكــن  لا  عواقــب  تحمــل  لهــا  المصاحــب  التحامــل  قــوة  لكــن  الدمويــة 
التفاعــلات اليوميــة بيــن الســوريين واللبنانييــن.
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ولذلك، لا يجعل الترحيب الفوري باللاجئين السوريين من قبل السكان والمنظمات 
المحليــة فــي بــرج حمــود، المنطقــة أرض أحــلام للاجئيــن. فقــد ســاهم تاريــخ طويــل مــن 
الاحتــلال العســكري الســوري فــي لبنــان وهجــرة العمالــة فــي تصنيــع “اللاجــئ الســوري 
الشــرير”، وهــي صــورة اســتُخدِمت بســهولة مــن قبــل الآخريــن للتنصّــل مــن المســؤولية 
واللؤم. في هذا الســياق، يتطلب الاســتقرار الســلمي للاجئين الســوريين في برج حمّود 
عــن  ضلِلــة 

ُ
الم النمطيــة  الصــورة  كســر  التالــي  الجــزء  يحــاول  التوضيــح.  مــن   

ً
مزيــدا

“اللاجــئ الســوري” مــن أجــل صقــل فهمنــا لأنمــاط الاســتقرار فــي “بــرج حمــود”.
-2 مــن هــو اللاجــئ غيــر المرغــوب بــه وهــل “المجتمعــات المضيفــة” تســتضيف فقط؟ 

الاستراتيجيات المحلية للتنظيم والمراقبة:
مــن أجــل تفســير اللاعنــف الــذي يســود فــي بــرج حمــود، يجــب تقســيم فئــة “اللاجــئ 
الســوري” إلــى تعــدد معقــد مــن هويــات وقصــص. لــم يُدمــج اللاجئــون ككل فــي النســيج 
بقــت آليــات الترحيــب بشــكل غيــر متســاو 

ُ
 مــن ذلــك، ط

ً
الاجتماعــي لبــرج حمــود. بــدلا

 لانتمــاءات سياســية أو طائفيــة.
ً
علــى الوافديــن، تبعــا

1-2 “اســتضافة” الســكان المحلييــن الانتقائيــة )الأرمــن اللبنانيــون يســتضيفون 
الأرمــن الســوريين(:

 
ً
علــى الرغــم مــن تصنيــف وســائل الإعــلام والشــعب اللبنانــي للاجئيــن الســوريين عمومــا

بوصفهم متماثلين في الشخصية والخلفيّة، إلا أن اللاجئين السوريين هم مجموعة 
 يافعيــن فــي إدارة الأعمــال مــن دمشــق، أو 

ً
غيــر متجانســة. فقــد يكــون اللاجئــون طلابــا

 منخف�ســي الدخــل ومتوســطي العمــر مــن حمــص، أو معلميــن ثورييــن حافليــن 
ً
عمــالا

بالمعانــي، سُــنة أو علوييــن، أو مســيحيين أرثودوكــس، أو ســكان الضواحــي الســيئة 
الجغرافيــة،  التركيبــة  بدقــة  نقــدّر  أن  الصعــب  مــن  أربيــل.  أو  حلــب،  فــي  السُــمعة 
لــدى  ســجّلة 

ُ
بــرج حمّــود. فالبيانــات الم فــي  والدينيــة، والطائفيــة للســكان الســوريين 

قدمــة مــن 
ُ
المفوضيــة العليــا للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئيــن إضافــة للمعلومــات الم

بــرج  فــي  الســوريين  اللاجئيــن  نصــف  مــن  أكثــر  أن  ظهِــرُ 
ُ
ت بأنفســهم،  اللاجئيــن  قبــل 

حمــود هــم أكــراد ســوريون. أغلبيتهــم مــن حلــب وقلــة منهــم مــن القامشــلي، وأربيــل، 
 ودمشــق. البقيــة هــم سُــنة وأرمــن ســوريون، معظمهــم مــن حلــب وأربيــل. وفــي هــذا 
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الســياق، يجــب تقييــم الصــورة الشــعبية للاجــئ المحتــاج. بــلا شــك، فــإن الســوريين 
الذيــن يعيشــون فــي بــرج حمــود هــم مــن بيــن أفقــر الســكان فــي المنطقــة. لكــن هــؤلاء 
الســوريون، الذيــن تمكنــوا مــن الوصــول إلــى ضواحــي بيــروت وكانــوا قادريــن علــى دفــع 
إيجــار فــي بــرج حمــود، هــم أفضــل حــال مــن اللاجئيــن الذيــن بقــوا فــي شــمال بيــروت أو 

فــي منطقــة البقــاع، علــى طــول الحــدود.
إن الأصــل الجغرافــي أو الانتمــاءات الطائفيــة لهــؤلاء الســوريين هــي متغيــرات حاســمة 
فــي اســتقرارهم فــي بــرج حمــود. إذ بيّنــت الدراســات الأكاديميــة الســابقة لبــرج حمــود 
أن كل جماعــة دينيــة وإثنيــة تســتند علــى شــبكتها الخاصــة مــن أجــل الدعــم )54(. 
وعلــى الرغــم مــن أن بــرج حمــود منطقــة كوزموبوليتانيــة، فــإن الجماعــات المتمايــزة 
سياســية  وأحــزاب  مجتمعيــة،  )مراكــز  للتجمّــع  بهــا  خاصــة  محــددة  مســاحات  لهــا 
ترجــم هــذه الانقســامات إلــى تجمعّــات مكانيــة فــي المدينــة: “هــل تريــن 

ُ
أو كنائــس(. وت

نحــو  انعطفــت  وإذا  شــيعية،  ســورية  فهــي  اليميــن  نحــو  انعطفــت  إذا  المــرأة؟  هــذه 
 ليســت كذلــك!” يقــول أحــد ســكان بــرج حمــود، فــي الشــارع الرئي�ســي 

ً
اليســار فهــي غالبــا

تحــت جســر يريفــان. فــكل حــي أو شــارع مرتبــط بمجموعــة ســكانية: مرعــش والأجــزاء 
 
ً
الشــمالية الشــرقية هــي أرمنيــة مســيحية، النبعــة شــيعة، الــدورة غيــر متجانســة أبــدا

فيهــا الكثيــر مــن المجتمعــات الآســيوية وشــرق أفريقيــة، الــخ. وعندمــا وصــل الســوريون 
إلــى بــرج حمــود، كل مجتمــع اهتــم بلاجئيــه “الخاصيــن بــه”.

منــذ بدايــات تســعينيات القــرن العشــرين، وُظِــف شــباب ســوريون مــن أعــزاز وعفريــن 
)فــي ضواحــي حلــب( كعمــال موســميين فــي المصانــع المتعــددة فــي بــرج حمــود )55(. وفــي 
بدايــة الحــرب فــي ســوريا، رحبــوا بعائلاتهــم وأصدقائهــم. تــوازن هــذه الروابــط الســابقة 
 في تفسير الهدوء النسبي 

ً
سهم أيضا

ُ
صورة الموجات العشوائية للوافدين. كما أنها ت

ــد الاخصائيــون الاجتماعيــون والســكان حقيقــة أن وصــول زوجــات 
ّ

للعمليــة. إذ يؤك
هــؤلاء العمّــال وأطفالهــم الصغــار كان لــه تأثيــر إيجابــي علــى الأمــن العــام فــي الحــي. ففــي 
ــت الحيــاة العائليــة محــل التوتــرات القديمــة التــي اعتــادت 

ّ
العديــد مــن الأبنيــة، حل

نهــى وهــي اخصائيــة  مــا وضّحتــه  الشــباب، وهــذا  الســكان والعمــال  بيــن  أن تحــدث 
اجتماعيــة تعمــل فــي النبعــة:
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“مــن قبــل كانــت العائــلات اللبنانيــة تشــتكي مــن العمــال الشــباب الأكــراد فــي مبناهــا، 
حوالــي 10 عمــال فــي نفــس الشــقة. كان ذلــك يخلــق مشــاكل، تعرفيــن. ولكــن الآن يوجــد 
 
ً
 فالأمــر مختلــف نوعــا

ً
هنــاك عائــلات. لــم يعــد الأمــر يقتصــر علــى رجــال لوحدهــم. إذا

مــا”)56(.
اللبنانييــن  الســكان  بيــن   

ً
دورا والمجتمعيــة  الدينيــة  الانتمــاءات   

ً
أيضــا لعبــت  كمــا 

المحلييــن. إذ رأى اللبنانيــون الأرمــن فــي الأزمــة الســورية فرصــة لإحيــاء الهويــة الأرمنيــة 
لبــرج حمــود والحفــاظ علــى تأثيرهــا داخــل البلديــة. لذلــك عندمــا وصــل أول الأرمــن 
طاقــة  المحليــة  الأرمنيــة  المؤسســات  حشــدت   ،2011 بعــد  ســوريا  مــن  الســوريين 
فــي  ومصــادر إضافيــة لتقديــم الدعــم لهــم علــى وجــه التحديــد، علــى ســبيل المثــال، 

المــدارس. وفــي  الأوليــة  الصحيــة  الرعايــة  مراكــز 
“نحن ســعيدون للغاية لأن كل الســوريين الأرمن ينتقلون إلى برج حمود. نحنا خلقنا 

هــذا المــكان الجديــد، )بلديــة بــرج حمــود( كمــا تعرفيــن. نريــد أن نبقيــه للأرمــن”)57(.
“تحــاول الأحــزاب السياســية بجهــد للحفــاظ علــى ذلــك الجــزء الرئي�ســي )....( شــارع 

إلــى مدرســة مســروبيان والجســر”)58(.  
ً
أراكــس ومرعــش وصــولا

يمنــع الطاشــناق، وهــو الحــزب المهيمــن علــى المشــهد السيا�ســي فــي بــرج حمــود )59(، 
اللاجئيــن  لذلــك، كان وصــول  الأرمــن.  لغيــر  بيــع ممتلكاتهــم  مــن  العقــارات  أصحــابَ 
النــوادي  ففتحــت  الأرمنــي.  المجتمــع  لتعزيــز  للقومييــن  فرصــة  الســوريين  الأرمــن 
السياســية المحليــة أبوابهــا للاجئيــن. وقــد شــجعت الحكومــة اللبنانيــة هــذه النزعــة، 
مــن خــلال “الاســتعانة بمصــادر خارجيــة” فــي الخدمــات الحيويــة )الصحــة، والتعليــم 
الهويــة  وبالتالــي أصبحــت  بدائــل عامــة.  تقديــم  وعــدم  الخــاص  للقطــاع  والإســكان( 
الاســتعمال  وليــس  اليوميــة.  والاحتياجــات  المشــاكل  لحــل  أداة  للاجئيــن  الطائفيــة 
 علــى بــرج حمّــود )60(. إذ يُظهــر التدفــق الحالــي 

ً
الأداتــي للانتمــاءات الطائفيــة جديــدا

للاجئيــن أن الهويــة الطائفيــة تبقــى أداة يمكــن تعبئتهــا مــن قبــل اللاجئيــن والمجتمــع 
المضيــف.

فــي حالــة بــرج حمــود، ســاعد تســييسُ الأزمــة اللاجئيــن الذيــن ينســجمون مــع حــزب 
مجتمــع  اســمه  �ســيء  يوجــد  فــلا  والخدمــات.  الســلع  اجتــذاب  علــى  معيــن   سيا�ســي 
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مضيــف واحــد بــل مجموعــة متنوعــة مــن المصالــح والاســتراتيجيات تجــاه اللاجئيــن. 
المحــدود  “العالــم الأكبــر  يمثــل  أنــه  ــس علــى  سِّ

ُ
أ قــد  لبــرج حمــود  والنمــوذج المصغــر 

بمكانه ولكنه يتضمن شــبكة كثيفة من العلاقات الاجتماعية تمتد أبعد من الموقع 
 
ً
 متغايــرا

ً
المحلــي”)61(. وفــي المقابــل، أثــار تعــدد الانتمــاءات الطائفيــة والهويــات دعمــا

مــن المحلييــن علــى مــدى الســنوات الأربــع الأخيــرة.
عة: التطبيق المرن لمنع التجول:

ّ
2.2. سيطرة متقط

 فقط من الاســتجابة على وصول 
ً
ل ضيافة الســكان المحليين في برج حمود جزءا

ّ
تمث

اللاجئيــن )62(. فــي تمــوز يوليــو عــام 2014، فرضــت بلديــة بــرج حمّــود، بعــد 53 مــكان 
آخــر فــي لبنــان، منــع تجــول علــى اللاجئيــن الســوريين )63(. والهــدف واضــح: منــع غيــر 
فــي  بالتواجــد  الحــق  يقيّــد  إنــه  العامــة.  الفضــاءات  فــي  التواجــد  مــن  فيهــم  المرغــوب 
الفضــاءات العامــة المفتوحــة غيــر المقيّــدة حيــث يصبــح مجــرد وجــود اللاجــئ الســوري 
فــي  تقــع  التــي  الفيــل،  بلديــة ســن  ففــي  المثــال،  غيــر لائــق”)64(. وعلــى ســبيل   

ً
“عمــلا

 
ً
الضواحــي الشــرقية مباشــرة إلــى الجنــوب مــن بــرج حمــود، أسّــس رئيــس البلديــة نظامــا

 يســتهدف العمــال الســوريين غيــر الشــرعيين:
ً
صارمــا

 فيــه النــاس مــن ســوريا... ليــس الســكان... بــل 
ً
“بــدأ رئيــس بلديــة ســن الفيــل نظامــا

العمّــال مــن ســوريا... نعتقلهــم مباشــرة! أعنــي مباشــرة، مباشــرة! نأخذهــم بســرعة، 
أو خطــر.  تهديــد  أنهــم  يقــول  البلديــة  رئيــس   ]....[ مــرة.  أول  ننذرهــم  ربمــا  نمســكهم. 
أنــا، لا أعــرف، مــن وجهــة نظــري لا أعــرف. لكــن ].....[ الأشــخاص الذيــن يأتــون هنــا، 
 يســرقون، ويضربــون، ويزعجــون، ويخربــون. لذلــك يجــب علينــا أن نســيطر 

ً
أحيانــا

الوضــع”)65(. علــى 
 شــرطي بيــن كل أربعــة أو خمســة 

ً
 يمكــن للشــخص فــي بلديــة ســن الفيــل أن يــرى ليــلا

فــي  الأمــن  تطبيــق  فيختلــف  حمــود،  بــرج  فــي  كيلومتــرات  بضــع  بعــد  علــى  أمــا  أبنيــة. 
الشــوارع. فتنفيــذ منــع التجــول فــي بــرج حمــود مــرن وغيــر متواصــل. وهــذه المرونــة فــي 
تطبيق منع التجول هي عامل آخر في الاســتقرار الاجتماعي الذي ســاد في برج حمود.

   وفــي تمــوز يوليــو 2014، أعلنــت بلديــة بــرج حمــود تطبيــق منــع تجــول علــى اللاجئيــن 
الســابعة  مــن  الشــوارع  فــي  التواجــد  مــن  يتمكنــوا  لــن  الســوريين  أن  أي   الســوريين. 
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ر اللاجئــون الســوريون  ِ
ّ

، وعلــى مــدى بضــع أســابيع. وحُــذ
ً
مســاءً إلــى الســابعة صباحــا

عــن طريــق إعلانــات كبيــرة معلقــة فــي الخــارج. وكانــت مشــادّة بيــن مجموعــة لاجئيــن 
ت تطبيق منع التجول. 

ّ
ومجموعة من السكان في حزيران يونيو 2014 هي ما استحث

وعبــر منــع الوصــول فجــأة إلــى الأماكــن العامــة لمجموعــة ســكانية محــددة، فقــد كان 
منــع التجــول، ومــازال فــي أماكــن أخــرى، ممارســة عنصريــة ضــد القانــون الإنســاني، 

لكــن نائــب رئيــس البلديــة أعلــن أنــه إجــراء مؤقــت لتلبيــة الاحتياجــات المحليــة:
لِــب منــا تطبيــق منــع تجــول منــذ فتــرة طويلــة. لكننــا قاومنــا لأننــا 

ُ
نــا وط

ّ
   “لقــد تــم حث

اعتبرنــا ذلــك لا إنســاني وغيــر صحيــح ولــه نتائــج عكســية، ولكــن وُجِــدت فتــرة حيــن 
كانــت التوتــرات فــي ذروتهــا بيــن المجتمعــات المحليــة فــي بعــض الأحيــاء وبعــض.. أجــزاء 

مــن.... الغربــاء فــي بــرج حمــود”)66(.
ط تبريراته الضوء على الضغط الذي واجهه من قوى الأمن الداخلي، ومحافظة 

ّ
 تسل

 لنقــص المــوارد 
ً
م منــع التجــول بوصفــه الحــل الوحيــد نظــرا ــدِّ

ُ
ان. ق

ّ
المتــن )67( والســك

والمســؤوليات المحــدودة للشــرطة، وخصوصيــات النســيج الحضــري فــي بــرج حمــود: 
غفِــل حادثــة تقــع علــى بعــد أمتــار، 

ُ
“هنــاك الكثيــر مــن الشــوارع الضيقــة، يمكنــك أن ت

قــد يتطلــب 10 أضعــاف مــن أفــراد شــرطة يعملــون فــي نوبــات مســتمرة”)68(. وخــلال 
ــد مســؤولو بــرج حمــود أن منــع 

ّ
جريــت فــي كانــون الثانــي ينايــر 2015، أك

ُ
المقابــلات التــي أ

ــرِض لمــدة أســبوعين فقــط خــلال الصيــف: “كان طريقــة لتهدئــة المجتمــع 
ُ
التجــول ف

رسِــلت إلــى الســكان 
ُ
. ولكنــه الآن انتهــى”)69(. كان إعــلان منــع التجــول علامــة أ

ً
قليــلا

المحلييــن بشــكل واضــح: أداة للاتصــال.
 مــن أيــار مايــو 

ً
 للعديــد مــن المخبريــن، كان منــع التجــول لا يــزال يطبــق اعتبــارا

ً
ووفقــا

2015. إذ ذكــر العمــال الســوريون والســكان المحليــون “منــع التجــول الــذي أجبرهــم 
علــى العــودة للمنــزل قبــل السادســة مســاءً”. وعلــى مــدار البحــث، كنــت أســأل اللاجئيــن 
والســكان الســوريين بشــكل منهجــي إن كانــوا يعيشــون فــي ظــل منــع التجــول. وتنوّعــت 
هــذه  تنبــع  قــد  أعــرف”.  و”لا  يعتمــد..”،  و”الأمــر  و”لا”،  “نعــم”،  بيــن  المخبريــن  ردود 
التناقضــات مــن حقيقــة أن الميليشــيات غيــر الرســمية تضبــط الفضــاءات الخارجيــة 
. وإذ أن شــرطة بــرج حمــود أدرجــت فــي صفوفهــا الأفــراد الســابقين للميليشــيا 

ً
 أيضــا
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الأرمنيــة بعــد الحــرب الأهليــة، فــإن الحــدود بيــن الشــرطة غيــر الرســمية والرســمية 
 غيــر واضحــة. تشــرح رنــا، وهــي مــن ســكان حــي النبعــة الــذي تقطنه أغلبية 

ً
تكــون أحيانــا

شــيعية، أن “الفهــود” )وهــي هيئــة محليــة( بــدأت بحراســة الحــي إلــى جانــب الشــرطة: 
“بــدؤوا دوريــات يوميــة لأن الحــي كان ينقصــه الأمــان وبالتالــي فقــد انخفضــت المشــاكل 
 الصلة بين 

ً
الآن، الآن لا يوجد مشاكل”)70(. إلا أن مسؤولي البلدية لم يذكروا أبدا

البلديــة وهــذه الميليشــيات بشــكل مباشــر بــل يفضلــون ذكــر رغبتهــم بالتفــاوض الــودي 
مــع مثيــري الشــغب. فكمــا قــال لــي أحــد المســؤولين:

“تحدثنا بود، بشــكل مؤدب. بهدوء كبير؛ وجعلنا بعض اللاجئين الســوريين يفهمون 
 إلــى الحادثــة التــي تســبّبت فــي منــع التجــول( 

ً
أننــا لــن نتســاهل مــع ســلوك كهــذا )مشــيرا

وإذا أردتــم العيــش هنــا، وكســب لقمــة العيش...فــلا يجــب أن تزعجــوا أي أحــد. ]....[ 
خرى...وبالتالي وصلتهم 

ُ
وعندما فشل بعضهم في فهم الرسالة، أوضحنا ذلك بطرق أ

الرســالة وهــدؤوا”)71(.
فــي  الأمــن  ضبــط  يكتنــف  الــذي  الغمــوض  التجــول  منــع  تطبيــق  يكشــف  وبالتالــي، 
الفضــاءات الخارجيــة، فليــس بالضــرورة أن تحفــظ قــوى الأمــن الرســمية النظــام فيهــا 
كمــا أنهــا ليســت مُراقبَــة فــي كل الأوقــات. وبنــاء علــى هــذا، لا يلتــزم كل الســوريين بمنــع 

التجــول. يقــول أحــد العمــال الســوريين فــي بــرج حمــود:
..... لا أســتطيع أن أكــون فــي المنــزل بعــد الثامنــة حتــى اليــوم التالــي. إنــه 

ً
“نعــم، حســنا

. أعيــش فــي غرفــة مــع 16 شــخص. لا يوجــد مطبــخ، لا حمــام. لا أســتطيع 
ً
صغيــر جــدا

 لا”)72(.
ً
بَــع القاعــدة وأحيانــا

ّ
ت

ُ
 ت

ً
البقــاء فــي الداخــل كل الوقــت. ولذلــك... أحيانــا

. ويتناقــض ذلــك مــع ممارســات 
ً
 مرنــا

ً
بــرج حمــود نمطــا فــي  يتبــع فــرض منــع التجــول 

البلديــات المجــاورة والتوجيهــات الصارمــة التــي تفرضهــا مــن أجــل ضبــط النشــاطات 
والأشــخاص العامليــن فــي الفضــاء. عندمــا وصــل أول اللاجئيــن الســوريين، فــإن بعــض 
الفضــاءات العامــة فــي داخــل بيــروت والتــي كانــت تحــت المراقبــة الثابتــة لعناصــر الأمــن 
. في بداية صيف 2014، افتُتِحت حديقة 

ً
منذ إعادة الإعمار )73( باتت أكثر تنظيما

الصنائع في وسط بيروت بعد سنوات من التجديد. فنقل السكان المحليون خوفهم 
 مــن رؤيــة الســوريين يســتخدمون الحديقــة: “إنهــم يفتتحــون الحديقــة الآن.... تخيّــل 
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أنّ هناك الكثير من السوريين، سوف يأتون ويدمرونها”)74(. تخبر لافتة كبيرة عند 
مدخــل الحديقــة المســتخدمين حــول الســلوك المطلــوب داخــل الحديقــة )التدخيــن 
مــن  أنهــم ســيطردون  الــزوار  ــغ 

َ
يُبل الكــرة ممنــوع(.  لعــب  النزهــات ممنوعــة،  ممنــوع، 

ع”)75( لتســتبعد غير المرغوب بهم.  بَّ
َ
ط

ُ
الحديقة إن لم يلتزموا بالقواعد. الحديقة “ت

حتّــى فــي بــرج حمــود، قــاد وصــول اللاجئيــن إلــى قواعــد أكثــر صرامــة فــي الحديقــة العامــة 
للمنطقــة. إذ تشــهد البلديــة زيــادة ســريعة فــي عــدد مســتخدمي الحديقــة، الموجــودة 
نشــرت وكلاء  الأمــن،  علــى   

ً
يريفــان(، وخوفــا )جســر  المرتفــع  الســريع  الطريــق  تحــت 

مــن البلديــة عنــد المدخــل. ومــع ذلــك، فــإن هــؤلاء العمــلاء، الجالســين علــى كــراس 
والعائــلات  الأطفــال  لــكل  بالدخــول  يســمحون  الحديقــة،  مدخــل  عنــد  بلاســتيكية 

الســورية الذيــن يرغبــون بذلــك.
وبســبب الفــرض الرخــو لمنــع التجــول فــي بــرج حمــود وغيــاب مراكــز التســوق الفخمــة، 
والبــارات، والمطاعــم الغاليــة والحــراس الذيــن يرتبطــون بهــا، فيمكــن لفقــراء الحضــر 
أن يتواجــدوا فــي الفضــاءات العامــة مــن دون قيــود كثيــرة كمــا هــو الحــال فــي أماكــن 
أخــرى مــن بيــروت. إذ أن الفضــاءات المفتوحــة غيــر مُراقبَــة كالتــي فــي وســط بيــروت أو 
 لهــذا التناقــض، 

ً
فــي ســن الفيــل. وقــد لاحــظ موظفــو البلديــة، الذيــن يأســفون أحيانــا

هــذا النقــص بالمراقبــة:
“فــي بــرج حمــود، يختلــف الســلوك فــي الشــارع. علــى الأرصفــة، وفــي الشــوارع وأنابيــب 
الميــاه. يفعــل النــاس مــا يريــدون بالمنافــع العامــة. يأخــذون قطــع الأرض الفارغــة هــذه 
ويحولونها إلى حديقة أو مكب نفايات. سيكون من الأفضل إيلاء المزيد من الاعتبار. 

هنــا، لا تســتطيعين انتظــار رجــال الشــرطة لفــرض القوانيــن بصرامــة”)76(.
مــن خــلال ممارســات  الخارجــي  الفضــاء   

ً
يوميــا بــرج حمــود  ينتهــك ســكان  الواقــع  فــي 

متعــددة: يســتخدم أصحــاب المحــلات الأرصفــة لعــرض موادهــم للبيــع؛ ففــي بعــض 
الزوايــا، يؤسّــس بعــض الســكان مــزارات صغيــرة أو يرتبــون مجموعــة نباتــات فــي أوانــي 
بلاستيكية لمنع الناس من رمي النفايات؛ وبعضهم يضع أحواض زهور على الأرصفة 
 حديديــة للحفــاظ علــى مواقــف 

ً
لمنــع ركــن الســيارات بينمــا يســتخدم آخــرون قضبانــا

ســياراتهم. وبالتالــي، فــإن فــرض منــع التجــول فــي بــرج حمــود ممكــن أن يكــون قــد ســاهم 
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فــي الحــد مــن النزاعــات الشــخصية ومعــدّل الجريمــة خــلال أوقــات التوتــر الشــديد، 
، لقــد خفّــض معــدل الجريمــة. 

ً
وبالنتيجــة ســاهم فــي طمأنــة المجتمــع المحلــي: “فعليــا

 
ً
، وبالتالــي فهــو يقلــل مــن المتاعــب”)77(. ونظــرا

ً
لأن أغلــب الحــوادث كانــت تحــدث ليــلا

لهذا، لا يستطيع الشخص التغا�سي عن تأثير ممارسات اللاجئين الأكثر مرونة. ولا 
راقــب الســلوكيات 

ُ
تعنــي الدرجــة الكبيــرة مــن الألفــة فــي بــرج حمــود غيــاب المعاييــر. بــل ت

فــي بــرج حمــود، رغــم أن أســاليب التعبيــر عــن معاييــر كهــذه قــد تكــون أكثــر مرونــة ممــا 
هــي عليــه فــي وســط البلــد. وقــد فتحــت الانقطاعــات والتهجينــات فــي ضبــط الفضــاءات 
العامــة )78( فراغــات يســتطيع مــن خلالهــا الســكان الهــرب مــن المتطلبــات الصارمــة 
 
ً
للبلدية. إن هذا الضبط المرن للاجئين في برج حمود يســمح لهم بأن يصبحوا ســكانا

يطــور  أن  يمكــن  الشــرطة،  ورجــال  المســاعدات  مقدمــي  مواجهــة  ففــي  حضرييــن: 
اللاجئــون اســتراتيجيات وأن يســتخدموا القواعــد لتحســين اســتقرارهم.

3. قدرة “اللاجئين”: التحول إلى سكان حضريين عاديين في برج حمود:
مــن أجــل فهــم لمــاذا لــم يــؤدِ اســتقرار اللاجئيــن إلــى أي اضطرابــات، يجــب أن نأخــذ 
بيــن  بيــروت  فــي ضواحــي   

ً
الســوريين. لا تصبــح لاجئــا الوافديــن  قــدرة  بعيــن الاعتبــار 

 عشــية وضحاها. فمن أجل تدبر أمورهم، طوروا مجموعاتهم الخاصة من الأدوات 
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الســوري  ليصبــح  الطريــق  ــب 
ّ
يتطل الســلبي،  اللاجــئ  صــورة  عــن   

ً
وبعيــدا والخبــرات. 

 فــي ضواحــي بيــروت، إنجــاز سلســلة مــن الخطــوات والإجــراءات الإداريــة، علــى 
ً
لاجئــا

ســبيل المثــال، الذهــاب إلــى مبنــى المفوضيــة العليــا للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئيــن فــي 
الضواحــي الجنوبيــة لبيــروت، الحصــول علــى موعــد، وتحديــث سلســلة الاســتمارات 
وبطاقــات التســجيل. يجــادل المقــال أنــه يمكــن تفســير الاســتقرار الاجتماعــي فــي بــرج 
 حضرييــن قادريــن 

ً
 ســكانا

ً
حمــود مــن خــلال حقيقــة أن الوافديــن يصبحــون تدريجيــا

ومنخرطيــن فــي الحيــاة العاديــة، ويصبحــون أكثــر ألفــة مــع الحــي ويتمكنــون مــن التنقــل 
فــي المدينــة بأمــان.

1.3. البحث عن ملجأ في مدينة الأوهام والمخاوف: ممارسات التعلم الاجتماعي:
منذ عام 2011، كان السوريون يلتمسون الملجأ في برج حمود. وصلوا مع القليل من 
ــف حسّــان وراءه 

ّ
ســبقة حــول بيــروت ولبنــان. خل

ُ
ممتلكاتهــم والعديــد مــن الأفــكار الم

 يدعــم الجامعــات الحكوميــة، أمــا الآن فهــو مفتــون بلبنــان النيوليبرالــي. 
ً
 ســوريا

ً
نظامــا

 لرؤيــة النــاس يشــربون فــي الشــوارع ولطريقــة لبــس بعــض النســاء، 
ً
كمــا كان متفاجئــا

يتواجــد معظــم  لــم  فــي “لاس فيغــاس”)79(.  أنهــن عشــن  بنســاء تصــوّر  لهــن   
ً
مقارنــا

الحيــاة  عــن  معرفتهــم  واقتصــرت  هروبهــم  قبــل   
ً
أبــدا لبنــان  فــي  الســوريين  اللاجئيــن 

التــي يرويهــا المعــارف  لبنــان علــى الثقافــة الشــعبية والقصــص  فــي عاصمــة  اليوميــة 
، أصبحــوا متآلفيــن مــع 

ً
الســوريون الذيــن يعــودون مــن بيــروت. ومــع ذلــك وتدريجيــا

نــت الفضــاءات العامــة )مثــل الشــوارع التجاريــة، والحدائــق العامــة، 
ّ

المدينــة. إذ مك
ومبانــي المنظمــات غيــر الحكوميــة، وباحــات المــدارس( اللاجئيــن مــن اكتســاب الألفــة 
السادســة  الســاعة  حوالــي  الســوق  إلــى  “أذهــب  الأعــراف:  يتعلمــون  إنهــم  حيهــم.  مــع 
مســاءً. إنــه أرخــص فــي ذلــك الوقــت. نحصــل علــى صفقــات أرخــص”)80(. وبعــد بضعــة 
أشــهر أو ســنوات فــي المنطقــة، يتقــن اللاجئــون، كأي مقيــم حضــري، فــن التســوق فــي 
شــوارعهم. فهــم يعرفــون أيــن يوجــد أفضــل مــكان لشــراء خضــروات رخيصــة وطازجــة 
وأيــن يمكنهــم اللحــاق بالحافــلات. عندمــا التقيــت هيــغ، وهــو معمــاري أرمنــي نشــأ فــي 

لعيــن والغربــاء:
ّ
بــرج حمــود، فسّــر لــي الفــرق بيــن المط

ــل كل جــزء مــن الحــي، كمــا
ّ
    “إن كنــتِ مــن الحــي، فأنــتِ تعرفيــن بطريقــة مــا مــاذا يمث
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تعلميــن. تتحركيــن بنــاءً علــى الكثيــر مــن المعالــم التــي حولــك: الكنائــس أو المــدارس أو 
النــوادي السياســية... ولكــن بالنســبة لغريــب، كل �ســيء متشــابه. يمكــن لغريــب أن 
يضيــع بســهولة. فــي بــرج حمــود، ليــس هنــاك حــد للتمييــز بيــن الكتلــة والفــراغ ولا حــس 

.)81(”
ً
بالاتجــاه. الكثافــة عاليــة جــدا

وســاحة  والجســر،  المســجد،  مثــل  معالــم  موقــع  تحديــد   
ً
تدريجيــا اللاجئــون  يتعلــم 

البلديــة، ومركــز الشــرطة، ومتجــر الأســلحة. حتــى أنهــم يتعلمــون كلمــات بالإنكليزيــة، 
فــي المنطقــة: والأرمنيــة، والفرنســية، يتذكــر أحــد الاخصائييــن الاجتماعييــن 

   “كان هناك عائلات سورية لا تعرف أي �سيء بالعربية، وهي عائلات كردية. لقد أرادوا 
تعلم العربية، والآن إنه أمر لا يُصدّقُ! ]السيدة[ بدأت تتحدث بالعربية!”)82(.

: “لا يوجــد حــوار هنــا، ينظــر النــاس فقــط 
ً
كمــا لاحــظ هــذا الاخصائــي الاجتماعــي أيضــا

إلــى بعضهــم البعــض، إنهــم يشــتَمّون بعضهــم”)83(. وكان هــذا التعليــق بنغمــة حزينــة. 
ومــع ذلــك، يمكــن أن يُفسّــر كثيــر مــن الســلم الاجتماعــي فــي بــرج حمــود مــن خــلال هــذه 
الملاحظــة المتبادلــة. وفيمــا يلــي مُقتطفــات مــن سلســلة محادثــات أجريتهــا مــع مالــك 
المزدحــم  الكبيــر  الشــارع  يريفــان.  تحــت جســر  مفــارش وأغطيــة  يبيــع  أرمنــي.  متجــر 
. ويقــع متجــره بجــوار مقهــى، حيــث يق�ســي مالــك المتجــر الأرمنــي معظــم 

ً
للغايــة دائمــا

 نشــاطات الشــارع:
ً
وقتــه مراقبــا

“هــذان الاثنــان، أعتقــد أنهمــا عاشــقان. إنهمــا مثــل العصافيــر. ]العمــال الســوريون[ 
هناك، في هذا المقهى، كل الوقت. يمكنهم أن يبقوا جالسين هناك كل الوقت. مقابل 
، ليــس 

ً
فهــم ذلــك أي �ســيء. أعتقــد أن منازلهــم صغيــرة فعــلا ِ

ّ
500 ليــرة لبنانيــة، لا يكل

لديهم مكان يذهبون إليه، لذا هم يجلسون هناك كل اليوم. ويشربون القهوة. إنهم 
. انظــري إلــى هــذه الســجائر. إنهــم يدفعــون 500 ليــرة 

ً
نــون ســجائر رخيصــة جــدا

ّ
يدخ

لبنانيــة ويبقــون هنــاك ل 500 ســاعة! يعــودون مــن العمــل. أســمعهم.... ]....[ يوجــد فــي 
هذا الشارع العديد من المقاهي الصغيرة التي تفتح مثل هذا. ذاك، إنه مجرم قديم. 
 مــن الميليشــيا. ومــن ثــم دخــل الســجن. هــؤلاء الرجــال الذيــن يجلســون 

ً
لقــد كان جــزءا

هنــا، يعملــون فــي المنطقــة الصناعيــة هنــاك. اشــتعل حريــق اليــوم فيهــا وبالتالــي فــإن 60 
 آخــر سيخســرون وظائفهــم”)84(.

ً
رجــلا
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 أحلــم أن اســتيقظ 
ً
“لا أعــرف لمــاذا يحبــون الجلــوس هكــذا تحــت الشــجرة. أحيانــا

قِلــت. وبالتالــي لا أجدهــم بجــوار محلــي مــرة أخــرى. أعتقــد أنهــم 
ُ
لأجــد الشــجرة قــد ن

فقــط يحبــون الجــو تحــت الشــجرة. ويــا الله! إنهــم يدخنــون طــوال الوقــت. مــن دون 
 ب 500 ليــرة لبنانيــة. ويلعبــون الطاولــة. 

ً
توقــف. إنهــم يشــترون العلــب الرخيصــة جــدا

نــون. يلعبــون. ويبقــون هنــا ويتحدّثــون لســاعات. كنــت اســتمع مــن قبــل. واحــد 
ّ

يدخ
منهــم كان يغضــب لأن الآخــر كان يغــش. ومــن ثــم يقومــون بحــركات كبيــرة بأذرعهــم. 

هكــذا”)85(.
 الآن. إنــه مصفــف شــعر. مصفــف 

ً
“انظــري إليــه! هــو، إنــه أرمنــي ســوري. أعرفــه قليــلا

.)86(”
ً
 جيــدا

ً
شــعر جيــد، أنــا أعرفــه الآن. يمكننــا أن نتحــدث وســوف يعطيــكِ ســعرا

المقيمــون  إمّــا  حمــود،  بــرج  فــي  الحضــر  الســكان  يمــارس  بعضهــم،  إلــى  النظــر  عبــر 
 )E.Anderson( منــذ مــدة طويلــة أو اللاجئــون الســوريون، مــا ســمّاه إيليــا أندرســون
ــم 

ّ
التعل علــى  الخارجيــة  العامــة  الأماكــن  تشــجّع  وفيهــا،  الشــعبية”،  “الإثنوغرافيــة 

هــذه  المتكــررة والصغيــرة. وتســاعد  للتفاعــلات  إيجــاد فضــاءات  مــن ال”آخــر” عبــر 
الســلمي  أن الاســتقرار  المقــال  هــذا  يجــادل  الآخــر.  إدراك  المتكــررة علــى  التفاعــلات 
للاجئيــن فــي بــرج حمــود لــه علاقــة بهــذه العمليــة مــن “الملاحظــات عــن قــرب للآخريــن، 
والتــي تتضمــن التنصــت غيــر المقصــود وماهــي فــي الواقــع ســوى دراســات غيــر رســمية 
للسكان المحليين، التي تخلق صورة ذهنية عن طبيعة الوضع وعن أنواع معينة من 
الآخريــن”)87(. كل الســكان فــي بــرج حمــود يــؤدون هــذه اللحظــات مــن الملاحظــات بينما 
يلاحظون الناس وخلفياتهم، ســواء كان الســكان الأرمن الكبار في الســن أو اللاجئون 
 تســتمع 

ً
اليافعــون. حتــى أن مدبــرة منــزل برتغاليــة أخبرتنــي فــي أحــد المــرات أنهــا “دائمــا

إلــى النــاس بينمــا تنتظــر الحافلــة”. ونتيجــة اثنوغرافيــا شــعبية كهــذه: تعايــش أكثــر 
سلاســة بيــن اللاجئيــن والســكان الذيــن يحوّلــون “المضيــف” غيــر المعــروف و”اللاجــئ” 

غيــر المرغــوب بــه إلــى جــار مألــوف.
ي في برج حمود:

ّ
2.3. التنقل في المدينة المجهولة وإتقان التخف

النظام العام، كما عرّفه عالم الاجتماع إرفنغ غوفمان )E. Goffman(، يجد جذوره 
 فــي التفاعــلات المباشــرة للغربــاء فــي الفضــاءات العامــة وفــي الطريقــة التــي يتعاملــون 
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فيهــا مــع أنفســهم. وهــذه الورقــة مســتوحاة مــن فرضيتــه الخصبــة، التــي تشــجع النظــر 
 لوجــه بيــن أعضــاء مجتمــع ليســوا متعارفيــن 

ً
فــي “تنظيــم التفاعــلات التــي تتــم وجهــا

ستحســنة 
ُ
”)88(. يتقــن كل مســتخدم للفضــاء العــام التمييــز بيــن الأفعــال الم

ً
جيــدا

)علــى ســبيل المثال،عبــور الشــارع بيــن ســيارتين( والأفعــال غيــر الملائمــة )كالســير فــي 
منتصــف الطريــق( التــي مــن شــأنها جــذب الانتبــاه. كمــا يدخــل كل مســتخدم فــي تدفــق 
للشــخص،  المــادي  الوجــود  فــي محادثــة وفقــط عبــر  الخــوض  معلومــات. فمــن دون 

يســتقبل وينقــل عابــرُ ســبيل المعلومــات المجسّــدة.
 عندمــا يمنــح اثنــان مــن المــارة فــي “حضــور مشــترك”)89( 

ً
يصبــح النظــام العــام مضمونــا

** “يعطــي أحدهــم إلــى الآخــر ملاحظــة بصريــة كافيــة 
ً
بــا

ّ
 مهذ

ً
بعضهمــا البعــض إغفــالا

 يــدرك أن الآخــر حاضــر ]....[ بينمــا فــي اللحظــة التاليــة يســحب 
ً
ليُبرهــن أن شــخصا

 لتصميــم أو فضــول خــاص”)90(. 
ً
ل هدفــا

ّ
أحدهــم انتباهــه عنــه لكــي يعبّــر أنــه لا يشــك

:
ً
يقــول بشــير وهــو رســام وســاقي بــار وأســلوب حياتــه لا يعجــب والديــه كثيــرا

“أعيــش فــي حــي الــدورة )حــي مــن أحيــاء بــرج حمــود(. أنــا أفضّــل هناك...الأمــر فقــط أنــه 
يمكننــي الشــعور أن....لا أحــد يســألني مــن أنــا. وهــذا عــادة واحــد مــن أوائــل الأســئلة 
التــي يســألك إياهــا النــاس فــي لبنــان. إنهــم يســألون: مــن أيــن أنــت؟ يوجــد فــي الــدورة 
العديــد مــن النــاس المختلفيــن. لذلــك فأنــا أفضــل. أنــا أشــعر أنــه يمكننــي أن أكــون علــى 

طبيعتــي”)91(.
عندمــا تكــون المدينــة عدائيــة ومجهولــة للاجئيــن الســوريين الموصوميــن بالعــار وغيــر 
المألوفيــن، يصبــح إخفــاء الهويــة فــي المدينــة الكبيــرة ميــزة ثمينــة. وفــي شــوارع وحافــلات 
بــرج حمــود، يســاعد التنــوع الثــري فــي مظهــر النــاس علــى إخفــاء هويــة الفــرد، المختبــئ 
الذكــور  والمراهقيــن  الإثيوبيــات،  النســاء  مــن  مجموعــة  فبيــن   .)92( الحشــد  فــي 
الســودانيين والنســاء الشــيعيات المحجبات، فإن اللاجئين الســوريين غير ملحوظين. 
فليــة )إخفــاء هويــة(”)93(. مــن دون هــذه الطبقــة 

ُ
إنهــم محميــون بموجــب “طبقــة غ

. إذ يســتقطب ســوق بــرج 
ً
الواقيــة، لــن يكــون التعايــش الســلمي لآلاف الســكان ممكنــا

حمــود مجموعــة واســعة مــن الزبائــن مــن كل أنحــاء المدينــة، الراغبيــن بالاســتفادة مــن 
الأســعار المعقولــة أو شــراء منتجــات إثنيــة معينــة )94(. وقــد قــال المخبــرون فــي كثيــر 
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من الأوقات: “برج حمود، ستجد كل �سيء هنا: سنة، شيعة، مسيحيون، لبنانيون، 
ســوريون، بنغلاديشــيون، ســيريلانكيون...” ويمنــح هــذا النســيج الاجتماعــي الكثيــف 
وغيــر المتجانــس اللاجئيــن الســوريين “مغلــف إخفــاء هويــة واقــي”)95( يجعلهــم قادريــن 
علــى التنقّــل واكتســاب المهــارات الضروريــة للانخــراط فــي حيــاة المدينــة. وفــي كثيــر مــن 

الأحيــان، ســألت رجــال الشــرطة كيــف تميــزون الســوريين فــي الشــوارع مــن بعيــد:
“أنــا أنظــر حولــي إذا كان هنــاك �ســيء خاطــئ. إذا بــدا شــيئ مــا غريــب، فإننــي أســير عبــر 
الحــي وأنظــر إلــى مظهــر الجميــع، إذا كان �ســيء مــا يحــدث. ربمــا ســوري...]..[ كل مــا 
. أنــا أذهــب وأرى. كيــف هــي الســلوكيات؟ أذهــب قــرب المبانــي. أنــا أعــرف مــا 

ً
يبــدو غريبــا

الــذي أفعلــه”)96(.
العــام  للفضــاء  المتكــرّر   للاســتخدام 

ً
ونظــرا بــرج حمــود،  فــي  الســوريين  اللاجئيــن  إن 

والتعلم الاجتماعي، قادرون على أن “يتصرفوا بطريقة مناســبة”)97(. إنهم يعرفون 
 لا مبــرر لــه وكيــف يبقــون “ضمــن روح الوضــع” مــن أجــل 

ً
كيــف لا يجذبــون اهتمامــا

أن لا يكونــوا “زائديــن أو خــارج الفضــاء”)98(. أخبرنــي مــرة عامــل ســوري يعمــل بشــكل 
ــع فــي بــرج حمــود منــذ أكثــر مــن عشــرة أعــوام: “يغيــر الســوريون ألوانهــم، إنهــم 

ّ
متقط

مضطــرون لذلــك. يجــب عليهــم ]تمويــه أنفســهم[ لكــي يتمكنــوا مــن النجــاة”)99(. فــي 
شــارع SYX فــي النبعــة، افتتــح الســوريون معظــم متاجــر الملابــس علــى مــدى الســنتين 
الماضيتيــن. عندمــا أســير مــع خديجــة حــول المــكان، وهــي شــيعية لبنانيــة، تقــول لــي: 
“انظــري، هــذه آخــر بقاليــة لبنانيــة فــي الشــارع”)100(. وهــي تدلــي بملاحظتهــا بصــوت 
حيــادي وبــلا عدائيــة. هــذه هــي الحقائــق التــي أصبحــت عاديــة: “كلهــم ســوريون. هــذا 
المتجــر، وهــذا المتجــر، وهــذا المتجــر. ســوري، ســوري، ســوري. كل ذلــك الآن ســوري. 
فــي هــذا المبنــى، لا يوجــد ســوى ســوريين الآن”. ولأنهــا تعيــش فــي الحــي فهــي قــادرة بــلا 
شــك علــى التعــرّف علــى المبانــي، كمــا أنهــا تعــرف القصــص وراء المتاجــر. ومــع ذلــك، 
عنــد النظــر إلــى حركــة النــاس فــي الشــارع، تعتــرف خديجــة أنهــا غيــر قــادرة علــى التمييــز 

بيــن عابــري الســبيل اللبنانييــن والســوريين.
فــي بــرج حمــود، يعيــد اللاجئــون الســوريون التواصــل مــع الحيــاة العاديــة ويكتســبون 
فــي   ألفــة مــع حيهــم الجديــد بســبب الفضــاءات العامــة المتاحــة لهــم. فهــم يشــاركون 
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اثنوغرافيــة شــعبية مــع زملائهــم الســكان ويتعلمــون مــن وعــن بعضهــم البعــض. وهــذا 
 .

ً
يســهم في تخفيف حدة التوتر في العلاقات بين المجموعات الســكانية المتنوعة جدا

 وبالتالــي يؤخــذون فــي تدفــق علاقــات 
ً
 مهذبــا

ً
يُمنــح الســوريون فــي بــرج حمــود إغفــالا

اجتماعيــة ســلمية. فهــم يتقنــون فــن التنقــل فــي شــوارع المدينــة، محمييــن عبــر إخفــاء 
هويــة نســبي.

الخلاصة:
كمــا أكــدّت مقدمــة “مراجعــة المجتمــع المدنــي” مــن قبــل محرريــه قبــل ســنة مضــت، 
“مــن غيــر المســبوق أن يكــون لديــك بلــد مــن 4 ملاييــن نســمة يســتضيف مليــون لاجــئ 
ــن 

ّ
تمك كيــف  الحــرب”)101(.  أو  التمــزق الاجتماعــي  علــى وشــك  يكــون  أن  مــن دون 

 إلــى جنــب، والتواصــل 
ً
اللاجئــون الســوريون والمجتمعــات المضيفــة مــن العيــش جنبــا

والمظالــم  القديمــة،  النفســية  والصدمــات  الديمغرافــي،  الضغــط  رغــم  والتعــاون 
بــرج حمــود بوصفهــا  الورقــة منطقــة  هــذه  الحاليــة؟ اســتخدمت  القديمــة والمحنــة 
ديناميــة  إلــى  أشــارت  كمــا  الطيّــات.  متعــدد  تفســير  إلــى  للإشــارة  المدروســة  الحالــة 
الســوريين  اللاجئيــن  بيــن  محــددة  دينيــة  أو  تاريخيــة  وروابــط  المحليــة،  المجتمعــات 
وســكان بــرج حمــود، وتنظيــم البلديــة المتســاهل لحركــة اللاجئيــن، وقــدرات اللاجئيــن 
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علــى التنقــل فــي المدينــة. هــل يمكــن لهــذه الحالــة المحــدّدة مــن التعايــش الســلمي أن 
تفيــد اختصاصيــي حــل النزاعــات وصانعــي السياســة المهتميــن بالاســتقرار الاجتماعــي؟ 
بــرج حمــود. ومــع ذلــك، فــإن هــذا  بــلا شــك، لا ينبغــي إغفــال خصوصيــات منطقــة 
 الحاجــة إلــى دراســة تشــابك الاســتراتيجيات 

ً
ــد مجــدّدا

ّ
التدقيــق فــي ضواحــي بيــروت يؤك

الصغيــرة للســكان وللاجئيــن مــع السياســات العامــة الوطنيــة والمحليــة.
حوا�شي المترجمة:

صــاغ مــن خــلال الجمــع 
ُ
رة فــي الاثنوغرافيــا )Grounded Theory(: ت

ّ
*النظريّــة المجــذ

والتحليــل المنظــم للبيانــات الخاصــة بالظواهــر المدروســة، فيبــدأ الباحــث بدراســة 
، فتُبنــى 

ً
 كل مــا لــه علاقــة بذلــك أن يخــرج للعيــان تلقائيــا

ً
 أو تــاركا

ً
ظاهــرة مــا ســامحا

النظرية بناءً على تحليل البيانات. فالدراسات التي تستخدم هذه النظرية، تختلف 
، ويقــوم 

ً
عــن النمــوذج التقليــدي حيــث يســتخدم الباحــث إطــار نظــي موجــود مســبقا

بمجــرد جمــع للبيانــات ليــرى إن كانــت النظريــة تنطبــق أم لا علــى الظاهــرة المدروســة. 
وقد قام بتطويرها عالما الاجتماع: برني جلاسير )Barney Glaser( وآنسليم ستراوس 

ــلاع علــى الرابــط التالــي: 
ّ
)Anslem Strauss(. للمزيــد مــن المعلوومــات يمكــن الإط

حول النظرية المجذرة
غوفمــان  إرفنــغ  الاجتمــاع  لعالــم  مفهــوم   :)Civil inattention( ب 

ّ
المهــذ **الإغفــال 

 لأننــا نــدرك ونعــي وجودهــم ولكــن لا نقتحــم 
ً
يشــير إلــى أننــا لا نتجاهــل الآخريــن كليــا

حياتهــم وأنمــاط ســلوكهم المعتــاد فــي وضــع معيــن ولا نفــرض أنفســنا عليهــم، أي أنــه 
فــي الشــارع وفــي التجمعــات الكبيــرة والمناســبات  يتضمّــن الوضــع الحريــص للجســد 
الشــعائرية ممــا يُشــير إلــى حضــور لا يهــدّد. فمــن خــلال اتصــال مختصــر بالعيــن عنــد 
اقتــراب غريــب، يعتــرف الاثنــان بوجــود بعضهمــا ويمنعــان إمكانيــة محادثــة أو اتصــال 
ب وســيلة لجعــل الخصوصيــة ممكنــة وســط الحشــد 

ّ
شــخ�سي أكثــر. فالإغفــال المهــذ

.
ً
عبــر أشــكال نــأي بالنفــس مقبولــة ثقافيــا
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اســتيطان  نزاعــات،  مدينــة  فــي  “لاجئــون  والسوســيولوجية:  الحضريــة  السياســات 

اللاجئيــن الســوريين فــي بيــروت وإنجــاز الحيــاة اليوميــة”...
2. تم تغيير كل اسماء المشاركين.

ســجل مــن قبــل UNHCR وصــل إلــى 
ُ
3. العــدد الرســمي للاجئيــن الســوريين فــي لبنــان، الم

1069111 فــي كانــون الأول/ديســمبر مــن عــام 2015، انظــر الرابــط.
لكــن تقــدّر الخطــة اللبنانيــة للاســتجابة للأزمــة 2017-2016 أن هنــاك 1.5 مليــون 
خطــة  المتحــدة:  والأمــم  لبنــان  حكومــة  إلــى:  انظــر  لبنــان”.  فــي  يعيــش  ســوري  “نــازح 

.2015 الأول/ديســمبر  كانــون   15  ،2016-2017 للأزمــة  اللبنانيــة  الاســتجابة 
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فــي لبنــان” انظــر: “الوزيــر باســيل ليــس عنصريــا الفلســطينيين 
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Oxford University Press, 1989. Gilbert Damian Loescher and James Mil-
ner, Protracted refugee situations, Abingdon, New York: Routledge for 
the International Institute of Strategic Studies, 2005.

بيــن  الموضــوع،  هــذا  حــول  مقــالات  عــدة  والأجنبيــة  اللبنانيــة  الصحافــة  نشــرت   .9
 عامي 2012 و2014. على ســبيل المثال: ســامر الحســيني “أعداد النازحين الســوريين 
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، أشــار 19477 لاجــئ إلــى بــرج حمــود بوصفــه محــل إقامتهــم عنــد التســجيل 
ً
17 رســميا

2015. لا  مــارس  آذار  إلــى  اللاجئيــن  المتحــدة لشــؤون  الســامية للأمــم  المفوضيــة  فــي 
تحســب الأرقــام اللاجئيــن الذيــن غيــروا مــكان إقامتهــم بعــد التســجيل )الذيــن تركــوا 
بــرج حمــود أو انتقلــوا إليــه( أو الســوريين الذيــن اختــاروا عــدم التســجيل كلاجئيــن.
18. UNHCR, Cadastral Areas Ranked by Vulnerability ]Excel file[, 30 Jan-
uary 2014.

19 مقابلة الكاتبة مع نائب رئيس بلدية برج حمود شباط فبراير 2015.
20. Suad Joseph, The politicization of religious sects in Burj-Hammoud, 
Lebanon, Colombia University, PhD dissertation, 1975.
21. UNHCR and UNICEF, Reaching the 225 Most Vulnerable Localities 
in Lebanon, October 2013.
22. See for instance: World Bank, ”Local authorities taking account of 
the major urban risks, the example of the City of Bourj Hammoud, Leba-
non“, Nov. 2005, World Bank Publications.
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Difference“, Feb 1992, pp. 24-44. Michel Agier, ”Between war and city: 
towards an urban anthropology of refugee camps“, Ethnography, Vol.3 
)3( 2002, pp. 317-341.

وإنتــاج نظريــات جديــدة،  فــي الاثنوغرافيــا  النقديــة  النظريــة  بــدور  يتعلــق  28 فيمــا 
Mi- قبــل  مــن  المطــورة  العالميــة  للاثنوغرافيــة  المتزامنــة  المدرســة  مقاربــة  بعــت 

ّ
)ات

 لبعــض 
ً
 محتمــلا

ً
chael Burawoy( الــذي لا يــرى فــي “الحالــة المدروســة ]...[ نموذجــا

المبــادئ أو القوانيــن العامــة التــي تنطبــق عبــر الفضــاء والزمــن” )الســلطة والمقاومــة فــي 
 عــن ذلــك، فــإن “أســلوب الحالــة الممتــدة” )أســلوب 

ً
العاصمــة الحديثــة 1991(. بــدلا

1998(، ينبــع  1 آذار  16 العــدد  الحالــة الممتــدة، النظريــة السوســيولوجية، مجلــد 
ل مــن خــلال قــوى خارجيــة للعالــم 

ّ
مــن الاعتقــاد أن الواقــع الجزئــي )الصغيــر( مُشــك

العالمــي لا  الاثنوغرافــي  الصغيــر.  العالــم  مــن خــلال  ل 
ّ
يتشــك بــدوره  والــذي  الكبيــر، 

يبحــث عــن نمــط مشــترك بيــن الحــالات المختلفــة، ولكنــه يســلط الضــوء علــى مصــادر 
الاختــلاف بيــن الأوضــاع المحليــة. فالقــوى الخارجيــة التــي تُهيــكل )ومُهيكلــة مــن قبــل( 
العالــم اليومــي، تربــط كل حالــة. وبالتالــي لا تقــود الظاهــرة الاجتماعيــة إلــى اكتشــاف 
الميــدان. وبالنتيجــة، فإننــي استكشــف المخاطــر والفوائــد  مــن  تبــرز  نظريــة جديــدة 
، متبعــة ملاحظــة ويليــام يوليــوس ويلســون 

ً
المحتملــة مــن نســج مــدارس متعاكســة معــا

 مــن 
ً
ــل خليطــا

ّ
، بــل تمث

ً
أن الــرؤى النظريــة ليســت اســتقرائية ولا اســتنتاجية تمامــا

الاثنيــن )ويليــام وينســون “دور النظريــة فــي البحــث الاثنوغرافــي” 2009(
29. Georg Simmel, Sociologie. Études sur les formes de la socialisation, 
Paris, PUF 1999,1908. Jane Jacobs, The death and life of great American 
cities. New York: Random House, 1961. Don Mitchell, ”The End of Pub-
lic Space? People’s Park, Definitions of the Public, and Democracy“, An-
nals of the Association of American Geographers, 85)1(, 1995, pp. 108-
133. Richard Sennet, ”Reflections on the public realm’’, in G. Bridge and  
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S. Watson )Eds(, The City, Blackwell, Oxford. 2003. Colette Petonnet, 
«L’anonymat ou la pellicule protectrice », Le Temps de la réflexion VII )La 
ville inquiète(, Paris, Gallimard, 1987. Elijah Anderson, ”The Cosmopol-
itan Canopy“, Annals of the American Academy of Political and Social 
Science, Vol. 595, Sep 2004, pp. 14-31.

ــر اختيــار الحالــة المدروســة وتأطيــر أو صياغــة الســؤال المــدروس بالمعتقــدات 
ّ
30 تأث

 للحالة البائسة التي يعاني منها عدد لا حصر له من الأسر 
ً
الضمنية للباحث. ونظرا

 وبأفضــل 
ً
الســورية، فــإن ســؤال “مــا الــذي نفــع؟” قــد يبــدو بأســوأ حالاتــه اســتفزازا

الباحثيــن  إغــراء  خلالهــا  مــن  يمكــن  التــي  المشــوهة  بالعدســة  أقــر  ســذاجة.  حالاتــه 
الأوروبيين لفحص المخاطر والرهانات الحالية. وفي الوقت الذي يدّعي فيه الخطاب 
المهيمن في أوروبا أنهم قد بلغوا الحد الأعظمي من المهاجرين الذي يمكن أن تستوعبه 
نظــم الصحــة والاقتصــاد والمــدن الأوروبيــة، فــإن الحالــة اللبنانيــة غنيــة بالــدروس. 
وكان لتحاليــل )لــوك واكانــت( تأثيــر كبيــر فــي عملــي وبخاصــة مقالتــه النقديــة “تدقيــق 
تحــدد  والتــي   ،)2002( الحضريــة”  الاثنوغرافيــة  والأخــلاق وشــرك  الفقــر،  الشــارع: 
الأخطار الرئيســية عندما فحص السوســيولوجيون “شــخصيات اجتماعية شــائنة”: 
“المخططــات الأخلاقيــة وتوقعــات الجمهور”التعليــق الخطيــر للحكــم التحليلــي”. وفــي 
حيــن حاولــت مواجهــة الحــس الســليم، حــاول ألا أطــوّر وجهــة نظــر رومنســية حــول 
الموضــوع وأن اســتبدل الصــور النمطيــة حــول شــخصية اللاجــئ الســوري أو عنــف 

الحيــاة الحضريــة بتصاويــر مثاليــة أخــرى “صــادرة مــن الإطــار الرمــزي ذاتــه”.
31. Mona Fawaz & Isabelle Peillen, ”The case of Beirut, Lebanon“, in Un-
derstanding slums: Case studies for the Global Report in Human Settle-
ments, 41p. 2003.
32. Joseph, 1975, op. cit.
33. William Berthomière & Marie-Antoinette Hily, « Décrire les migra-
tions internationales, les expériences de la coprésence », p.67-82, Revue 
Européenne des migrations internationales, vol. 22-n°2, 2006.

34 مقابلة الكاتبة مع مالك متجر في آذار 2015.
35 مقابلة الكاتية مع اخصائي اجتماعي في شباط 2015.

المحصّنــة  الحضريــة  الحــدود  جعلــت   ،)1975-1990( الأهليــة  الحــرب  خــلال   36
العديــد مــن جوانــب حيــاة المدينــة وأنمــاط التنقــل والمجتمعيــة مشــروطة. فالجــدران 
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ان 
ّ
الســك قســمت  العــد،  تســلل  وتمنــع  الرئيســية  الطــرق  تقطــع  التــي  والحواجــز 

Jon Calame & al., Divided Cities Belfast, Bei- )واســتُخدِمت كأســاس للمذابــح 
 rut, Jerusalem, Mostar, and Nicosia, University of Pennsylvania Press,
Philadelphia, 2009(. أدى ارتفاع مســتوى العنف العشــوائي إلى تجانس محلي. إذ 
( منهــا 

ً
هــرب ســكان بيــروت المقيميــن فــي أحيــاء مختلطــة )حيــث لــم يكــن أمنهــم مضمونــا

، مُنتجيــن بذلــك جغرافيــة 
ً
 ودينيــا

ً
 وسياســيا

ً
وتجمّعــوا داخــل جيــوب متجانســة إثنيــا

 S. Saadeh, ”Les consequences du sectarisme sur l’espace( حضريــة معزولــة
 public de Beyrouth“, Cahiers de la villa Gillet, Vol 15. November « Villes

.)et Religions », 2001, pp. 67-80
37 مقابلة الكاتبة مع أحد السكان في آذار 2015.
38 مقابلة الكاتبة مع أحد السكان في آذار 2015.

39 مقابلة الكاتبة مع موظفي منظمة غير حكومية في شباط 2015.
40 مقابلة الكاتبة مع نائب رئيس بلدية برج حمود في شباط 2015.

.Mona Fawaz, 2003, op. cit .41
42. UNHCR and UNICEF, Reaching the 225 Most Vulnerable Localities 
in Lebanon, map, October 2013, Link ]last accessed 29 January 2016[.
43. UNHCR, 3RP Regional Refugee Resilience Plan 2015 – 2016, Re-
gional Strategic Overview, 2014, Link ]last accessed 29 January 2016[.
44. UNHCR, 2012, op. cit.
45. UNHCR, Lebanese Communities in Focus: Supporting Communities 
Protecting Refugees, 2014, 116p.
46. See: Estella Carpi, ”The Everyday Experience of Humanitarianism in 
Akkar Villages“, Civil Society Knowledge Center, Lebanon Support, 2014.

 2015 فــي شــباط  غيــر حكوميــة دوليــة  نائــب مديــر منظمــة  مــع  الكاتبــة  47 مقابلــة 
.UN ال  مــن  أفــراد  مــع  إلــى محادثــات غيــر رســمية  إضافــة 

48 مقابلة الكاتبة مع نائب مدير منظمة غير حكومية دولية في شباط 2015.
 فــي تأميــن خدمــات اجتماعيــة للســكان أو فــي 

ً
 مهمــا

ً
49 تلعــب الأحــزاب السياســية دورا

مراقبة الشــوارع. الطاشــناق، واحد من الأحزاب القليلة الأرمنية، راســخ بشــكل جيد 
ســيطر عليهــا مــن قِبــل 

ُ
 فــي بــرج حمّــود )مــع الاســتثناء الملحــوظ لشــوارع النبعــة الم

ً
جــدا

حــزب الله(.
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50 مقابلة الكاتبة مع اخصائي اجتماعي في شباط 2015.
مــن  يأتــوا  لــم  الســوريين  العمــال  أن  مــن  الرغــم  المعتقــدات علــى  هــذه  انتشــرت   51
الحداثــة  وقــوى  “مؤسســات  مــن  طــع 

ُ
ق وبدائــي،  نائــي  ســوري  ريــف  أنــه  يُفتــرض  مــا 

للعمالــة  الهرمــي  التسلســل  فــي  الثانــوي  موقفهــم  تفســير  يمكــن  ولا  الرأســمالية”. 
كمــا  بــل،  الريفــي”.  والغبــاء  ــف 

ّ
التخل مــن  التقليديــة  “ثقافتهــم  يُســمى  بمــا  اللبنانيــة 

ثــم تشــالكرافت، كان العمــال الســوريون متورطيــن بالفعــل  أظهــرت أبــو لغــد ومــن 
فــي نظــام الطاقــة العالمــي للإنتــاج الرأســمالي. بالتالــي، تنبــع هجرتهــم مــن  فــي مدنهــم 
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